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 مق دمة
نها أسئلة قد اخترنا مو  .سنوات طويلة ىمدعلى  ما أكثر الأسئلة التي تلقيناها في اجتماعاتنا

 ". سنوات مع أسئلة الناس" نشرناها في عشرة كتب تحت عنوان
الكتاب العاشر من هذه المجموعة الذي صدر في يناير سنة حتى  سؤالًا  513كان ما نشرناه و 

 م. 1998
راهيم مطران اهتم بذلك نيافة مار يوحنا ابو  .شر الكتب العشرة في دمشق في مجلدين كبيرينأعيد ن

 .السريان الأرثوذكس في حلب
 .متفرقة في مجلة الكرازةأخرى  تم نشر أسئلةو  .صدور الكتاب العاشرعلى  سنوات 3ومرت 

 .اثم رأينا أن نعيد نشر الكتب العشرة مرتبة موضوعي  
 .ستصدر في كتابينو  .العقيدة وحدهاو  لاههوتياتالأسئلة الخاصة با*
  .الأسئلة الخاصة بالموضوعات الروحية*
 .وبعدها الأسئلة التي تتعلق بمشاكل كتابية*

 .ثم مجموعة من الأسئلة تحت عنوان ]متنوعات[
ليه بعد يالعقائد، و  الجزء الأول من الأسئلة الخاصة بالاههوتيات ووالذي بين يديك الآن، ه

 .ين الجزء الثاني بمشيئة اللهأسبوع
 .من أبواب المعرفة الدينية امعينً  كل منها يمثل باباً و  ،وسوف نتابع نشر هذه المجموعة

 .أن يكون النشر بهذه الصورة المتخصصة أكثر فائدة وونرج
 البابا شنوده الثالث  2001أبريل 
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 ادــــــــي الإل  ــــــؤال فــــس

 ســؤال 
 : باب الكاتدرائيةعلى  أناو  ،قدم لي أحد الشبان هذا السؤال 
 أن تساعدني وأرجف. شكوك كثيرة في وجود اللهبأقاومه فيعود و  ،فكر الإلاد يحاربني أحيانا  "

 ."من أن تتمكن الشكوك بإيماني اخوف  ، تثبيت إيمانيعلى 
 الجـواب

ا كنت إلا مو  ،هذه الأفكار التي تحاربك ليست منكو  .إنها حرب مشهورة من حروب الشيطان  
فكر من ى عل كلما يرد الإنسانو  .لا يهدأو  لا ييأس، لكن الشيطان عنيد لحوحو  .تقاومها كما تقول

سِخِيَن فِي وه ، راَقاَوِم  لذلك يقول القديس بطرس الرسول ". يلحو  يضغطو  أخرى يعود مرة، أفكاره
 .(9:5بط1) "الِإيماَنِ 
 المفكرون بالعلة ولعل في مقدمتها ما يسميه الفاهسفة أ. ك فإن وجود الله له إثباتات كثيرةمع ذلو 

 .أي السبب الأول، الأولى
 .السبب الأول لوجود هذا الكون كله وأي أن الله ه

 .لا نستطيع أن نفسر كيفية وجود الكون ،وبدون وجود الله
، ادةوجود المو  ،هي وجود الحياةو  . وجود اللهوهكذا نضع أمامنا عدة أمور لا يمكن أن يفسرها إلا

 .كل هذا الاعتقاد العامإلى   يضاف. ووجود النظام في كل مظاهر الطبيعة، ووجود الإنسان
 .هي وجود الحياةو  بنقطة أساسية اولنبدأ حاليً 
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 : اةــــود الي  ـــــوج
 ؟الأرضعلى  : كيف وجدت الحياةوسؤالنا ه

، يةمن المجموعة الشمس اكانت فيه الأرض جزء    - يقول العلماءكما   - المعروف أنه مر وقت
لا و  نسانلا إ، تسمح بوجود أي نوع من الياة نفي درجة من الرارة الملتهبة التي لا يمكن أ

 .لا نباتو  حيوان
 !كيف؟!  من الذي أوجدها؟ ا؟!فمن أين أتت الحياة إذً 

نات لا أقصد حياة الكائو  .ام وجود الحياةأم ىجميع العلماء صامتين حيار و  يقف الملحدونو  هنا
د وجود الأرض.. مجر على  أية حشرة تدب وأ، دابة وأ، حياة نملة صغيرةحتى  بل، الراقية كالإنسان

 .حياة واحدة من هذه الحشرات يثبت وجود الله
ير له غير لأنه لا تفس. يثبت وجود الله ،مجرد وجود البلازما، كانت  بل مجرد خلية حية أي  

 ...لكذ
ما دامت الأرض كانت من قبل قطعة ملتهبة لا تسمح بوجود ، الأرضعلى  إن الحياة حديثة

 ه البراكينالذي تخرج من، أما باطن الأرض الملتهب. بعد أن بردت القشرة الأرضية افالحياة إذً . حياة
 .فاه يمكن أن توجد فيه حياة، النافورات الساخنةو 

 .بعد أن بردت قشرتها الأرضعلى  كيف وجدت الحياة  اإذً 
لا  يءلأن فاقد الش. لا يمكن أن توجد حياة، التي لا حياة فيها، طبيعي أن المادة الجامدة

 ...يعطيه
 !لا يجد له العلماء حاًه  اوجود الحياة لغزً  ىويبق
 ...قدرة الله الخالق الذي أوجد الحياة وه الوحيد هحلَ 

 ...علماؤهم وون أفليقدمه لنا الملحد، خرآإن كان هناك تفسير و 
 .ذلك لأن الكائن الحي لابد أن يأتي من كائن حي

 .العلمي ىالمستو  إلى ىمجرد افتراضات لا ترق ىفإنها تبق، مهما قدم العلماء من افتراضات خياليةو 
 .وجود المادة وهو  خرآنتكلم عن إثبات ، بعد الحياة
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 : ادةــــــــــــوجود الم

 ...كل ما فيها من مادةو  امدةنعني به وجود هذه الطبيعة الجو 
 ! لا نستطيع أن نقول أن المادة قد أوجدت نفسها

الإيجاد على  ةكيف تكون لها القدر !  هي غير موجودة؟و  إذ كيف توجد نفسها. فالتعبير غير منطقي
 سوي وفمن ه. إلا أن هناك من أوجدها اإذً  ىلا يبق. هذا الافتراض مستحيل اإذً  !قبل أن توجد؟

 ؟الله
 ...كما يدعي البعض  !لا يمكن أن نقول إنها وجدت بالصدفةو 

 اج إلى تعريف.تتح. و .غير منطقيةو  كلمة غير علمية(الصدفة) وجد كائنات. وكلمةفالصدفة لا ت  
 !منها الخلق؟، هل الصدفة كيان له خواصو  ؟قدرتها يما هو  ؟االصدفة إذً  يفما ه

 ! طبيعة أزليةال ون المادة أزلية! أأكذلك لا يمكن أن نقول 
   .القوة بينما المادة فيها ضعفعلى  لأن الأزلية تدل. من المحال أن تكون المادة أزلية

 قد يتجمدو  ،بخارإلى  الماء يتحول. أخرى تتغير من حالة إلىو  ،حالةإلى  فهي تتحول من حالة
 .في الجوبدد يتو  دخانإلى  قد يتحولو  ،فحمإلى  يتحولو  الخشب قد يحترقو  .ثلج لىإيتحول و 

إلى  يعودو  يمكن أن ينحلو  ،عناصر واتحاد عنصرين أ والمركب هو  .من المواد مركبة اكما أن كثيرً 
 الأولى. عناصره

 .أخرى ادةلخلق م افاه يمكن أن تكون مصدرً . قوةعلى  والتغير لا يدل متغيرة، افالطبيعة إذً 
 .لخلقل اتكون مصدر   وبهذا لا يمكن أن لا تفكير،و  وبلا عقل كذلك فالطبيعة جامدة،

 ؟هو: ما المقصود بكلمة الطبيعةو  هناك سؤال هامو 
 فهي لا تستطيع أن، إن كانت هكذا ؟الجوو  الأرضو  البحارو  أهي الجبال ؟أهي المادة الجامدة

 ...غير العاقل لا يخلق عاقاًه و  ،افغير الحي لا يخلق حيً . حيواناً  وأ تخلق إنساناً 
 ،يكون لأنه لم تكن له طبيعة قبل أن. هذا غير معقولو  !؟نتهو  فهل طبيعة الإنسان هي التي ك

 !! تكوينهعلى  قادرةو 
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 ؟قوة جبارة غير مفهومةعلى  تدل الطبيعة ةأم أن كلم
يكون و  .اها البعض الطبيعةوقد س   فلتكن هذه القوة غير المدركة هي الله،، إن كان الأمر كذلك

 .في الجوهر اليس خاهفً و  ،الأمر مجرد خاهف حول التسميات
لهذه  اواضحً  لم يقدموا لنا معنى، إن كل الملحدين الذين قالوا إن الطبيعة قد أوجدت الكون

 الطبيعة!
 .هي الإنسانو  ،نذكرها في إثبات وجود اللهأخرى  نقطة

 : انوجود الإنس  
 للا يمكن أن توجده طبيعة باه عقو  مشيئةو  ضميرو  روحو  الذي له عقل، هذا الكائن العجيب

! ؟شاعرمو  بكل ما له من تدبير، أمكن وجود هذا الكائن الا ضمير!! كيف إذً و  لا حياةو   مشيئةلاو 
جود  من و لاب د  ؟الكمالو  القداسةى إلى يسعو  ،العدلو  الذي يحب الحق، الكائن صاحب المبادئ

ن بمشيئة تقدر أ، كلي القدرة،  من وجود كائن كلي الحكمة لابد ..منه ليوجده ىأسآخر  كائن
 ...يه اللهوهذا ما نسم   ..وجدهت

 .وبخاصة للتركيب العجيب المذهل الذي لهذا الإنسان
 .بصمة صوتهو  ،صابعهأيكفي أن نذكر بصمة 

كل إنسان من هؤلاء تكون لأصابعه بصمة تميزه عن و  .عشرات الماهيين قد توجد في قطر واحد
تغير هذه الخطوط تو  .تميز بصمته اصبع خطوطً أفمن ذا الذي يستطيع أن يرسم لكل . باقي الماهيين

! ؟فريقياأمئات الماهيين في قارة مثل  وأ ،وسط آلاف الماهيين في قارة واحدة مثل آسيا، من واحد لآخر
 إنه عجيب!!

 ..استطاع أن يفعل هذا، لابد من كائن ذي قدرة غير محدودة
 .عن بصمة الصوت انقوله أيضً ، وما نقوله عن بصمة الأصبع

بصمة صوته  امميزً  ،أنت لا تراهو  سهتناديه با. فاهن"، فنقول له "أهاًه .  التليفونإنسان يكلمك في
 ...عن باقي الأصوات

في و  بهافي تركي اقدرة الله غير المحدودة تظهر في خلقه للإنسان من أعضاء عجيبة جد  
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 ...وظيفتها
تلف أحد  ول بحيث. . إلخ.الفهمو  الذاكرةو  ،الحركةو  ،الصوتو  ،ما فيه من مراكز البصرو  المخ مثاًه 
لم يستطيع ..! من في كل علماء العا.الأبدإلى  وظيفة هذا المركزعلى  لفقد الإنسان قدرته، هذه المراكز

 .! إنها قدرة الله وحده؟من مراكز المخ اواحدً  امركزً  وأ، اأن يصنع مً 
زة ل هذه الأجهعن تعاون كو  ،يعوزنا الوقت إن تحدثنا عن كل جهاز من أجهزة جسد الإنسانو 

عن النظام و  .عن العوامل النفسية المؤثرة في الجسد اأيضً و  .بعضها مع البعض الآخر في تناسق عجيب
 .المذهل الموجود في تركيبة هذه الطبيعة البشرية

ون  هي النظام العجيب الموجود في الكو  ،لإثبات وجود اللهأخرى  نقطةإلى  أحب أن أتعرضو  هنا
 .كله

 : نظام الكون
ا إن أم. جدت هناك بالصدفةربما تقول إنها و  ، ك إن رأيت كومة من الأحجار ملقاة في مكانإن

جرات وصالات ن حتكو  ، حتى فوق بعضها البعضو  ،جوار بعضها البعضإلى  تصطف ارأيت أحجارً 
 ...ا هذا النظاماء وضع لهبن   وهناك مهندس أ ا. فاهبد أن تقول: يقينً .شرفاتو  لها منافذو  بينها أبواب

على  وان بعض الفلاسفة أطلقإ. حتى مه هكذامن أن الله قد نظ   لابد ،هكذا الكون في نظامه
 .(المهندس الأعظم) الله لقب

 ،ذلك النظام العجيب الذي يربط بين الشموسو  .ولنضرب المثل الأول بقوانين الفلك*
 راتلضخم من المجمع العدد ا، في اتجاهاتهاو  الذي تخضع له النجوم في حركتهاو  ،الكواكبو 
 ...الشهبو 

 ،مرة كل عام حول الشمسو  .الليلو  ينتج عنها النهار، الأرض تدور حول نفسها مرة كل يوم
لقت هذه الأجرام منذ خ   وأ، لاف السنينآهذا النظام ثابت لا يتغير منذ و  .تنتج عنها الفصول الأربعة

 ..وضعت لها قوانين الفلك التي تضبطهاو  السمائية
رس علم يد   بالمثل كانو  ،لأنه يثبت وجود الله، درس في كليات الاههوتعلم الفلك ي  لهذا كان 

 .لنفس الغرض، الطب
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طريقة التي تنتج عنها أوجه القمر ب، الأرضو  نفس قانون الفلك ناهحظه في العاهقة بين القمر
 : زمور. لكل هذا ما أجمل قول المرتل في الم.بدرإلى  تربيعإلى  هاهلإلى  منتظمة من محاق

ي ه  " د  الله ، و ال ف ل ك  يُ  بِ   ب ع م ل  ي د   .(10:19مز) "ا لسَّم او ات  تُ  د  ث  بِ  ج 
تص بالحرارة ما يخ اإنما أيضً ، ما فيهاو  السماءعلى  اليس النظام الذي وضعه الله في الكون قاصرً 

ع ما يتبعه من م، مة متناسقةكل هذا يحدث في كل بلد بطريقة منتظو  .الأمطارو  الرياحو  وضغط الهواء
 .النباتاتو  أنظمة الزراعة

 .إنتاجهاو  بل ما أعجب ما وضعه الله من نظام في طبيعة النحلة
 والملكة أ سواء، كأنها في جيش منتظمو  ،مدهشو  لكنها تعمل في نظام ثابتو  .إنها مجرد حشرة

لهائلة الذي كات ذي القيمة الغذائية ابخاصة نوع غذاء الملو  ،اجدً  ةله فوائد كثير  اتنتج شهدً و  ،الالعم  
 ما أجمل ما قاله أمير الشعراء أحمدو  .يبيعونه في الصيدلياتو  Royal Jelly يصنعونه فيما يعرف باسم

 : شوقي عن مملكة النحل
 رةـــــــــــــــؤمـــــــــرأة مــــــــــمبا  رةـــــــــدبمــ لكةـــــــــمم

 ةـطر ــــــــاع عبء السيـــــــوالصن الـمــــــــتحمـل في الع
 رةــــــم قيـــصـــــلـيهـون عــــولــال يـــمـــــعـــــب لــجــــــــــــــأعـ

 ويثبت ه - في عمق فوائده - شهدها الذي تنتجهو  .هذه النحلة في نظامها تثبت وجود الله
 . وجود الله اأيضً 

 .المعجزاتو لوجود الله هآخر  إثبات
 : زاتالمعج

 .فوق العقل ىلكنها مستو و  .والمعجزات ليست ضد العقل
فسير ليس لها إلا تو  .تفسيرها ولأن العقل البشري عجز عن إدراكها أ، ولكنها سيت معجزات

 "ك لَّ شَيْءٍ م سْتَطاَعٌ عِنْدَ اللهِ هذه التي قال عنها الكتاب ". قدرة الله غير المحدودة وهو  واحد
 "كَ أمَْرٌ عَلِمْت  أنََّكَ تَسْتَطِيع  ك لَّ شَيْءٍ، وَلَا يَـعْس ر  عَلَيْ أيوب الصديق " كذلك قولو  .(27:10مر)
 .(2:42أي)
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تنا في حيا ةإنما هي موجودو  ،ما ورد في الكتاب المقدسعلى  والمعجزات ليست قاصرة
 .بخاصة من بعض القديسينو  ،العملية

فاقرأ  ،معارفك وحياة بعض أقاربك أفي  وعليك في حياتك أ من هذا قد مر  شيء  إن لم يكن
ونا مثل الأنبا في حياة قديسين قد سبق وأ، عنه في الكتب التي سجلت بعض هذه المعجزات في أيامنا

فهذه . قديسينفي أعياد ال اما يتكرر حدوثه كثيرً  وأ، طرحة وأنبا صرابامون أب وأ، برام أسقف الفيومأ
 ...ت الإيمان في قلبكتثب   ىالذكر 

 .عتقاد العامهي الاو  في إثبات وجود اللهخرى أ نقطة
 : الاعتقاد العام

لكن و  ،يةعند الوثنيين: يؤمنون بالألوه، حتى عتقاد بوجود الله موجود عند جميع الشعوبالا
 ...الله ويُطئون من ه

ة يعرفها من بوجود إله لكل صفآبعضهم و  - الإيمان بوجود آلهة كثيرينإلى  بل وصل بهم الأمر
 ...قرابينو  ما يقدمونه من ذبائحو  ،الصاهة التي يقدمونها لله ايضً أعرفوا و  - ت الألوهيةمن صفا

 .والإيمان بالله مغروس حتى في نفوس الأطفال
لا  لكي، وإن قلت له "لا تفعل هذا الأمر .لا يقول لك من هو، فإن حدثت الطفل عن الله

 ..لا يجادلك في هذا، يغضب الله عليك"
شكوك تأتي إليه من إلا ب، في فكره وأ هلا يهتز هذا الإيمان في قلبو  ،ن بوجود اللهيؤم إنه بفطرته

 .يدخل في سن الشكو  ذلك حينما يكبرو  .من أفكار الناس والخارج: إما كمحاربات من الشيطان أ
 .أن الإلاد له أسباب كثيرة ليست كلها دينية ىعل

ط من جانب مع الضغ، ة السياسية الخاطئةالتربي وكان سبب الإلحاد ه،  ففي الباهد الشيوعية
فلما زال عامل الخوف بزوال الضغط السياسي دخل في . الخوف من جانب الشعبو  ،الحكومة

حون وا يصر  أنهم أعلنوا إيمانهم الذي ما كان وأ. غيرهاو  بولنداو  رومانياو  الإيمان عشرات الماهيين في روسيا
 .من بطش حكوماتهم ابه خوفً 

ليس و  ،لله اه بعض الكتاب بأنه كان رفض  صفقد و و  .الإلاد الماركسي ود هنوع من الإلا
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 .لوجود الله اإنكار  
حياة  سبب الفقر الذي كان يرزح تحته كثيرون بينما يعيش الأغنياء فيو  ،قتصاديةانتيجة لمشاكل 

م الفقراء من لاعتقد هؤلاء الملحدون أن الله يعيش في برج عاجي لا يهتم بآالذلك ، البذخو  الرفاهية
 !وا بتعاسة حياتهملا يشعر حتى  أفيون للشعوب يخدرهم ونادوا بأن الدين هو  الطبقة الكادحة!! فرفضوه

إلاد الوجوديين الذين يريدون أن يتمتعوا بشهواتهم الخاطئة التي  ونوع آخر من الإلاد ه
 .يمنعهم الله عنها

أي لكي نشعر  !!لكي نوجد نحن"،  موجودوهكذا لسان حالهم يقول "من الخير أن يكون الله غير
. وات"اهكذا سخروا من الصاهة الربانية بقولهم "أبانا الذي في السمو  !!..قيق شهواتناتحبوجودنا في 

 ...يترك لنا الأرضو  ،واتافي السم وه ىنعم ليبق
 .أسس سليمةعلى  امبني   ااعتقاد   وليس ه اإذ  

 ...وات يريدون تحقيقهاسعي وراء شه وإنما ه
 : ةــــــــقص  
 .أحب أن أقول لك قصة أختم بها هذا الحديث اأخيرً 

اكتشفت بعد الموت أنه لا  وفقال الملحد للمؤمن: ماذا يكون شعورك ل. ملحدو  جتمع مؤمنا
 !!بط نفسضو  صاهةو  في صوم ابينما قد أتعبت نفسك عبثً ، عقابو  ثوابو  ،نارو  يوجد فردوس

ن لكن ماذا يكو و  .لأني أجد لذة في الحياة الروحية، ان: أنا سوف لا أخسر شيئً فأجاب المؤم
 نار؟و  فردوسو  عقابو  كتشفت بعد الموت أنه يوجد ثوابا شعورك إن 

 . ت الرب إيمانكثب  يفل، أما أنت أيها الابن العزيز
2 

 ؟من أين أتت الوثنية
 ســؤال 

 ت الوثنيةكيف تطور و  ؟كان في الأصل يعرف الله  الرغم من أن الإنسانعلى  من أين أتت الوثنية
 ؟تشكلتو 
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 الجـواب
 ج بابلبعد بر ، لكن بعدما تفرقت الشعوب في الأرضو  .كان الإنسان منذ خلقه يعرف الله

 .بعدوا عنه ببعدهم عن التقليد السليم وأ، بمضي الوقت نسوا الله، تبلبلت الألسنةو 
 .أخرى منظورة ىيلونه في قو بدأوا يتخ، ولما كان الله غير منظور لهم

. .إشراقهاو  جمالهاو  في علوها، الحرارةو  مثل الشمس مصدر النور، هي مصدر الخير لهم ىإما في قو 
 ...النباتو  الحيوانو  الري للإنسان والذي يعطيهم الماء مصدر الحياة أ، مثل النهر وأ

يعون الذين كانوا يستط، أمامهمالإرادة و  السيطرةو  العظمةو  مظهر القوة، صاروا يعبدون ملوكهم وأ
 .امناصبهو  يمنحوهم من خيرات الدولة وأ، يبقوهم في الحياة وأ، أن يحكموا عليهم بالموت

مثل  ،يقدمون لها القرابين استرضاء لها حتى لا تؤذيهمو  ،يعبدون كائنات يخافونها اصاروا أيضً و 
 ....ذلكإلى  ماو  ،الأرواح وأ، بعض الوحوش وأ، الحية وأ، النار

 ...اهام إله   وبعضهم كان يتخيل لكل معنى
وله يحيكون حو  ،اسً ايعطون لكل من هذه الآلهة و  ..إله للخصبو  ،هناك إله للجمال فمثاًه 

 ...جيلإلى  من عقيدتهم يسلمها جيل اوتصبح جزءً  أسطورة يتداولها الناس،
 .ثالا  ينحتون له تمو  ،يتخيلون لهذا الإله صورة، ولكي يثبت الأمر في حسهم

 .تتفق مع الأسطورة الخاصة به، ثم يقيمون له شعائر للعبادة
، ترتيلو  تسبيحو  من بخورو  ،سجودو  من صاهةو  ،ذبائحو  أما ما يختص بهذه الشعائر من مذابح

لحقيقي وحده مما كان يقدم للإله ا، التفرقو  فكلها أمور تعلموها في جوهرها من فترة ما قبل التشتت
 ...بعدهو  نمن عبادة قبل الطوفا

 ...ةآلهإنما لأنها تمثل و  ،وهم في الواقع لم يعبدوا التماثيل كأحجار
لأنه مثال  نلكو  ،إنسان والإنسان كحيوان أ وما كانوا فيها يعبدون الحيوان أ، هذه الآلهة الوثنيةو 

 ...للإله الذي في ذهنهم بما حوله من أساطير
 .اوثن   ىقدم له العبادة يسم  تمثال الإله الذي ت  و 

بعض هذه و  .بدعالتمثال الذي كان ي   وإنما الوثن ه. افليس كل تمثال من تماثيل القدماء كان وثنً 
يأخذونها و ،يوتهميحتفظ به الناس في ب ابينما بعضها كان صغيرً . الأوثان كانت ضخمة تقام في المعابد
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 ...من التاج كجزء،  مأي الحية كان يضعها الفراعنة في تيجانه (بوتو) الآلهةو  .معهم في أسفارهم
 .لهم قصص عائلية كما للبشرو  ،وفي تلك الأساطير تخيلوا آلهتهم

قصص  ايضً تخيلوا أو  .بنهما الإله حورساوأنجب منها  ،الإله أوزوريس تزوج الإلهة إيزيس فمثاًه 
هذه الآلهة و  .ثم يوجد من ينتقم له، البعض منهم يموتو  .حروب تدور بين هذه الآلهةو  صراعات

 !آخر شرير..و  د منها إله خير  يوج
 ...يرونها ومن الحياة البشرية التي يحيونها أ اآلهتهم صورً على  سبغواألقد 

 .أخرى تأخذ أسماءو ،آخرإلى  من بلد قصص الآلهة كانت تعبِ أحيانا  و 
اهد بإلى  قصة الإله أوزوريس تعبر من مصر فمثاًه  .Cencretism هذه الحركة في التاريخ يسمونهاو 

ه بين هذا الأمر له قصص تكاد تتشابو  .في قصة شبيهة، سم ديونسيوساليأخذ هذا الإله ، اليونان
 ...باهد الشرق الأقصىو  الصينو  لهة الهندآ

 .له كل صفات المثالية، إننا نؤمن بإله واحد
 .اأما العالم الوثني فتصور لكل صفة إلهية إله  

 ..أعمالها من عماًه  وأ، صفة من صفات الإلوهيةبحيث يمثل كل إله ، هكذا عندهم تعدد الآلهةو 
 ،شمسداخل نطاق عبادة ال، خناتون أن ينشر عقيدة التوحيدإحاول ، في التاريخ المصري القديمو 
 .معتقدات الناسعلى  الآلهة يسيطرتعدد عاد و  ،لكنه لم ينجح طوياًه و 

 .الإلادو  هناك فرق كبير بين الوثنية اطبع  و 
قاَلَ " كما يقول الوحي الإلهي في سفر المزامير،  الإطاهقعلى  الإيمان بوجود إلهفالإلحاد معناه عدم 

 وأ، ايعبدون إلهً و . أما الوثنيون فكانوا يؤمنون بفكرة الألوهية. (1:14مز) "ليَْسَ إلِهٌ الْجاَهِل  فِي قَـلْبِهِ 
 ،ة اليونانكبير آله  ون زيوس هكما نقول إ.  من الآلهة لهم كبير اعددً  وأ، أسرة إلهية وأ، من الآلهة اعددً 

 ...كبير آلهة المصريين  ورع هو  ،كبير آلهة الرومان  وجوبتر هو 
 .بالتزاوجو  الوثنية كانت تنتشر بالخلطةو 
 .شعب آلهتهمحتى لا يعبد ال، التزاوج معهمو  لذلك كان الله في العهد القديم يمنع الخلطة بالأممو 

وجات تزوج سليمان الحكيم بز  وه، ختاهط بالأمميينلعل من أخطر الأمثلة في التاريخ لسوء الاو 
بَنَى س لَيْمَان  م رْتَـفَعَةً لِكَم وشَ رجِْسِ هكذا "و  .(2،1:11مل1) صيدونياتو  عمونياتو  ياتآبمو 
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مِيعِ نِسَائهِِ وَهكَذَا فَـعَلَ لجَِ  .الْم وآبيِِ يَن عَلَى الْجبََلِ الَّذِي تج َاهَ أ ور شَلِيمَ، وَلِم ولَكَ رجِْسِ بَنِي عَمُّونَ 
 .(8،7:11مل1) "الْغَريِبَاتِ اللَّوَاتي ك نَّ ي وقِدْنَ وَيذَْبَحْنَ لآلِهتَِهِنَّ 

 .توا الشعب في عبادة الإله القيقيليثب  ، لكل ذلك أرسل الله الأنبياء
.  سبت لمجامع كلالناس في اعلى  قرأكان سفر الشريعة ي  و  .بالمعجزاتو  ،د هؤلاء الأنبياء بالوحيوزو  

 ...بعبادة الرب حتى لا يضلوا ايضً أرهم الذبائح تذك  و  اسمو المو  كما كانت الأعياد
 .الأنبياءو  مع كل ذلك نسمع عن وجود وثنية في أيم الآباءو 
حق ابنة أخي رفقة التي تزوجها أبونا اسو  مع كل ذلك نسمع أن راحيل زوجة أبي الآباء يعقوب،و 

رَقَتْ راَحِيل  سَ قيل عنها في مفارقتها لأبيها لابان "َ ، ن أسرة متدينةالرغم من أنها معلى  ،بن ابراهيم
 "؟لِمَاذَا سَرَقْتَ آلِهتَِي كان مما قاله ليعقوب "،  لما زحف لابان وراءهمو  ..(19:31تك) "أَصْنَامَ أبَيِهَا

 .(30:31تك)
قالوا و  هرونعلى  او اجتمع، الجبل مع اللهعلى  النبيموسى نسمع أن بني إسرائيل لما تأخر عليهم و 
ير  أ م ام ن اق م  اص ن ع  ل  له "  .(1:32خر) "ن ا آله  ة  ت س 

صعدوا أو  ،ابنوا له مذبحً و  ،امسبوكً  صنعوا عجاًه و  ،نزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهمو 
 -3:32خر) ."رْضِ مِصْرَ أَ  هذِهِ آلِهتَ كَ يَا إِسْراَئيِل  الَّتِي أَصْعَدَتْكَ مِنْ قالوا "و  .ذبائح ساهمةو  محرقات

 .النبي ىسيد مو على  فعلها الربو  بعد كل المعجزات التي حدثت أمامهم، . فماذا تقول في ذلك(6
 ؟اأم كل ذلك مع   ؟ضلالاتهو  أم حروب الشيطان ؟أم تأثير الأمم الوثنية ؟جهل وأه
 اأيضً  ىلك لا ننس. كذ.أن الروح القدس لم يكن يعمل في قلوب الناس كما في أيامنا ىلا ننسو 

 :وأساطيرها المتوارثة هإلى  آخر يضاف افي تاريخ الوثنية أمرً 
 .الناسعلى  أفكارهاو  تأثير الفلسفة الوثنية

كانوا و  .شعب اللهى عل لا يقل عن تأثير الأنبياء، العالم الوثنيعلى  هؤلاء الفاهسفة كان تأثيرهمو 
على  ير الأسرةتأثو ،معلميهاو  ير كهنة الوثنيةهذا تأثإلى  يضاف. هم الذين يشكلون عقائد الشعب

 .أبنائها
 .سلطة الملوك الوثنيين وه، وأمر له خطورته في تاريخ الوثنية

  نا مثاًه قد شرحو  .دين ملوكهم"على  صدق ما قيل في المثل الشائع عن تلك العصور "الناسو 
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 كان داريوس ملك  سجل الكتاب كيفو  .خناتون نشر ديانة جديدة استمرت في أيامهإأن  كيف
جب  حتى أن دانيال لما لم يشترك في تلك العبادة ألقي في، يعبده الشعب أوامره في مافارس يصدر 

في وحشية  كان يقتل المسيحيين  ستشهاد معروف كيف أن ديوقلديانوس مثاًه تاريخ الاو  .(6الأسود )دا
 ...حوالي ثاهثة قرون خلفائه طوالو  من قبله نيرون في عصر الرسلو  .إذا لم يعبدوا آلهته

 

3 
 بالثالوث الوثني ىما يدعو  الثالوث المسيحي

 ســؤال 
وهل من  ؟نهماالفرق بي ووإلا فما ه ؟الوثني () الثالوثو هل هناك تشابه بين الثالوث المسيحي

قصة في  (ثالوثال) وعقيدة، التشابه بين عقيدة الثالوث فيها، أسباب انتشار المسيحية في مصر
 ؟وإيزيس وحورسأوزوريس 

 الجـواب
رية التشابه بين عقائدها والعقائد المص وه، كان سبب انتشار المسيحية بسرعة في مصر  ول 

 ...الفرعونية
! وإن كان ؟عقائدفي ال اتشابه أيض   وهل ه ؟فما سبب انتشار المسيحية في باقي بلاد العالم

 ؟فلماذا اضطهدت الوثنية المسيحية، هناك تشابه
 !؟الوثنيون القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ولماذا قتل

، قراض الوثنيةبان ىنتها، أربعة قرون ىمدعلى  المسيحيةو  لماذا حدث صراع عنيف بين الوثنيةو 
 تحطمت الأوثان!و  ،فتركها عابدوها

إلا فما و  ليس ما بينها من تشابه!و  ،خطأو  لا شك أن المسيحية كشفت ما في الوثنية من زيف
 ؟الداعي لدين جديد يحل محل الوثنية

 .فالواضح أن الوثنية لا تؤمن بها، ومن جهة عقيدة الثالوث
 .ليس بثالوثو  ،الوثنية تؤمن بتعدد الآلهة في نطاق واسع

باقترانهما و  .نفتوت() الإلهةو  (شو) الذي خلق الإله، رع() فمصر الفرعونية  كانت تؤمن بالإله
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 ،إيزيسو  ،أنجبا أوزوريسو  الذين تزوجا، (إلهة السماء) الإلهة نوتو  ،(إله الأرض) أنجبا الإله جب
ة كان يعبدها كثير أخرى   جوار آلهةإلى  إيزيس أنجبا الإله حورس.و  بزواج أوزوريسو  ،نفتيسو  ،ستو 

 .المصريون
 !؟فأين عقيدة )الثالوث( في كل هذه الجمهرة من الآلهة

 !؟لوثا  تسميتهم ثاو  نتقاء أية ثلاثة آلهةاهل يمكن 
.  .الأردنا أن نأخذ هذه القصة كمث ول، ذكرنا عشرة آلهة مصرية، إيزيسو  في مثال قصة أوزوريسو 

وت إله ساعدها تح، الحياةإلى  إعادتهو  ،كما أن في قصة تخليص إيزيس لزوجها المقتول أوزوريس
ليست في و  .(ثاً لو ثا) . فليست القصة.ساعدتها أختها نفتيس اوأيضً  أنوبيس إله التحنيط،و  ،الحكمة

 : مع كل ذلك نقولو  ..الإطاهقعلى  التثليث ىعقائد المصريين القدماء عقيدة تسم
 .توحيدو  إنما بتثليث، إن المسيحية لا تؤمن بتثليث فقط

 .هذا التوحيد لا توافق عليه العبادات المصرية التي تنادي بالتعددو 
 ول باسم الآبحينما نقو  .من بإله واحد"ففي قانون الإيمان المسيحي نقول في أوله "بالحقيقة نؤ 

نجيلي للقديس يوحنا الإ الأولى وفي الرسالة .مين"آ. نقول بعدها "إله واحد، الروح القدسو  الابنو 
. وَهؤ لَاءِ الثَّاهَ يقول " ، وَالْكَلِمَة ، وَالرُّوح  الْق د س   "مْ وَاحِدٌ ثةَ  ه  الَّذِينَ يَشْهَد ونَ في السَّمَاءِ ه مْ ثَاهثَةٌَ: الآب 

 .(7:5وي1)
 .ووردت عبارة "الله واحد" في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس

 في اأيضً و  .(5:2تي1في )و  (.5:4أف) فيو  ،(19:2وفي يعقوب ) ،(20:3غل) وردت في
 الأولى (. كما أنها كانت تمثل الوصية30،29:12مر) ،(17:19مت) ،(30:3رو) ،(44:5يو)

 (.4:6تث) "الرَّبُّ إِله نَا رَبٌّ وَاحِدٌ ما أوضح النص الذي يقول "و  .(3:20خر) من الوصايا العشر
)إش  كما في  ،لسان الله نفسهعلى  النبيإشعياء عبارة الإله الواحد ترددت مرات عديدة في سفر و 

 .(9:46)إش ،(21،18،6:45)إش ،(11،10:43
 .المسيحية تنادي بأن الأقانيم الثلاثة إله واحدو 

وَعَمِ د وه مْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ كما وردت في قول السيد المسيح "و  .(7:5وي1) كما وردت في
 .لم يقل بأساءو  ،حيث قال باسم، (19:28مت) "وَالرُّوحِ الْق د سِ 
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 .1= 1×1×1 فنقول 1=1+1+1يسأل كيف أن  لعل سائاًه و 
 ،بروحه كائن واحدو  عقلهبو  ،كما نقول إن الإنسان بذاته،  بروحهو  بعقله، الثالوث يمثل الله الواحد

 ...إن النار بنورها وحرارتها كيان واحدو 
 .بل ثلاثة اواحد   احورس ليسوا إله  و  وإيزيس لكن أوزوريسو 
 .الثالوث المسيحيو  أول خاهف بين هذه القصة وهذا هو 
 بنًاا اأنجبا إلهً  (هي إيزيس) مرأةاإلهة و  ،(أوزوريس وه) الخاهف الثاني إنها تمثل قصة زواج إله رجلو 

 .(حورس وه)
 !حاشا، لا زواجو  ،مرأةاوليس في الثالوث المسيحي 

 .كل أسرة  فيو  ،في كل بلدو  ،. لكان هذا الأمر في كل مكان.بن يكونون ثالوثاً او  أمو  كل أب  ولو 
 .لكنه في كل ذلك لا عاهقة له بالثالوث المسيحيو 

 .بن في المسيحية ليس نتيجة تناسل جسدانيفالا
الابن في و  .منزه عن التناسل الجسدي وهو  .(24:4وي) فالله روح، المسيحية بهذاحاشا أن تنادي 

مثلما ، بنوة الابن من الآب في الثالوث المسيحيو . نطق الله العاقل وأ، عقل الله الناطق والمسيحية ه
 ...انيلا عاهقة لهما بالتناسل الجسدو  .فكره كيان واحدو  مع ذلك فالعقلو  "انقول "العقل يلد فكرً 

بن له كيان فالا ،أما في التناسل الجسداني. غير منفصل عنه، يظل فيهو  ،الفكر يخرج من العقل
 .الآخر الأم له كيان قائم بذاته منفصل عنو  كل من الأبو  .أمهو  مستقل قائم بذاته منفصل عن أبيه

 .مع الثالوث المسيحي اهنا نجد خاهفً و 
 .عن الآخر لا انفصال فيها لأقنوم فالأقانيم المسيحية،

لا يمكن و  .(30:10و" )يأنََا وَالآب  وَاحِدٌ "، (11:14وي) "فِي الآبِ وَالآبَ فيَّ  أنابن يقول "الا
 ..في   و! أنا فيه وهأوزوريس كائن واحدو  أن حورس يقول أنا

 .لا تختلف في الزمن. كذلك الأقانيم المسيحية متساوية في الأزلية
كن فحدث أن ابنهما حورس لم ي، إيزيسو  ل. أما في قصة أوزوريسبروحه منذ الأز و  الله بعقله

 كذلك قد يوجد اختاهف في العمر بين أوزوريس.  أقل منهما في الزمن وهو  ،قبل ولادته اموجودً 
 ..نوتو  ثنان لم يكونا موجودين قبل ولادتهما من جبهما الاو  .يزيسإو 
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لم . ه منذ الأزلروحه فيو  ،قله فيه منذ الأزلعو  ،كائن منذ الأزل  وأما الله في الثالوث المسيحي فه
 .يمر وقت كان فيه أحد هذه الأقانيم غير موجود

ما في الوثنية من و  ،من التشابه بين الثالوث المسيحي لوناً  ىسباب السابقة لا يمكن أن نر لكل الأ
ية من تزاوج بين نما في الوث ايضً أو  ،ىتلك أنثو  هذا ذكر، واختاهف في الجنس بين الآلهة ،تعدد الآلهة

 ...إنجابو  ،الآلهة
4 

 ة خاصة بالتثليثآي
 ســؤال  
، التي تقول " (7:5وي1الآية الخاصة بالتثليث )  الَّذِينَ يَشْهَد ونَ فِي السَّمَاءِ ه مْ ثَاهثَةٌَ: الآب 

. وَهؤ لَاءِ الثَّاهثَةَ  ه مْ وَاحِدٌ  لترجمات العربية محاطة ا ىفي إحد. هذه الآية ."وَالْكَلِمَة ، وَالرُّوح  الْق د س 
 تثليث؟فهل هذا يهدم عقيدة ال. مكتوب في الحاشية أنها غير موجودة في بعض النسخو  ،بقوسين

 الجـواب
بسبب  ،خطأ من الناسخإلى  فلعل هذا يرجع، إن كانت هذه الآية لم توجد في بعض النسخ 

 :النهاية هكذاو  البدايةفي  امتشابهتين تقريبً  (8،7:5وي1) يتين متتاليتينآوجود 
 .وَهؤ لَاءِ الثَّاهثَةَ  ه مْ وَاحِدٌ  ...الَّذِينَ يَشْهَد ونَ فِي السَّمَاءِ 

 .وَالثَّاهثَةَ  ه مْ في الْوَاحِدِ  ...وَالَّذِينَ يَشْهَد ونَ في الَأرْضِ 
 .في النسخ الأثريةو  ،خرىمع ذلك هذه الآية موجودة في كل النسخ الأو 

د عقيدة إذ توج. ية واحدةآعلى  هي أن العقيدة المسيحية لا تعتمد خرىطة الأالنقو  .هذه نقطة
 م في التبشير:هعملمن الآيات الواضحة قول السيد الرب لتاهميذه عن و  .التثليث في العهد الجديد

س م  الآب و الاب ن  و الرُّوح  ال ق د س  "  .(19:28مت) "و ع م  د وه م  با 
 معنى هذا يشابه نفسو  ،أن الثاهثة هم واحدعلى  مما يدل (ساءبأ) للم يقو  وهنا يقول "باسم "

 .(7:5وي1) الآية
 "عَ جمَِيعِك مْ نعِْمَة  ربَ نَِا يَس وعَ الْمَسِيحِ، وَمَحَبَّة  اِلله، وَشَركَِة  الرُّوحِ الْق د سِ مَ " ايقول الكتاب أيضً و 
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 .ايذكر الأقانيم الثاهثة معً  اهنا أيضً و  .(14:13وك2)
 : يقول السيد المسيح، عن الوحدة بين الأقانيمو 
د  "  .(30:10وي) "أ نا  و الآب  و اح 

 ...في الطبيعةو  ،أي واحد في الجوهر
ن أ كنفاه يم. روحه كيان واحدو  طبيعي أن اللهو  ،روح الله نفسه وه ومن جهة الروح القدس،

 .واحد اهما إذً .أن يكون الله غير روحه وأ، ينفصل الله عن روحه
كَ لتَِكْذِبَ لِمَاذَا مَلَأ الشَّيْطاَن  قَـلْبَ "في توبيخ القديس بطرس لحنانيا يقول له  (4،3:5أع) فيو 

الروح على  ل إن الكذبيقو  وفه. "أنَْتَ لمَْ تَكْذِبْ عَلَى النَّاسِ بَلْ عَلَى اللهِ .. عَلَى الرُّوحِ الْق د سِ 
 .واحدروحه لاهوت و  لأن الله. اللهعلى  الكذب والقدس ه

لا و  يحلكننا نجيب هنا في اختصار للتوضو  .ن نوردها في هذا المجالأما أكثر الآيات التي يمكن و 
 لأن نسخ الكتاب كانت بالآلاف، داعي لأن يقول البعض إن إحدى النسخ سقطت منها آية

 ...قبل اختراع الطباعةو  ،الأولى بعشرات الآلاف في العصورو 
 .روح الكتاب لا تتفق مع، إنها طريقة تشكيك

بل ، قدسعليها آيات الكتاب الم ىما كانت تخف، العقيدة المسيحية الراسخة منذ العصر الرسوليو 
 .آيات الكتابعلى  هي مؤسسة
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 دـــــــره أحـــــــــه لم ي  ــــــالل
 ســؤال  
 ؟لمهميكو  الله لكثير من الأنبياءألم يظهر  (18:1وي) "اَلله  لَمْ يَـرَه  أَحَدٌ قَطُّ الآية التي تقول " ما معنى 
 الجـواب 

لا  - تهمن حيث لاهو  - اللهو .رين الاههوت لا ي  لأ. الاههوت (لم يره أحد قط) المقصود بعبارة
 ...الله روحو ،يمكن رؤيته بعيوننا المادية التي لا تري سوي الماديات
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 اوأخيرً . اهكفي هيئة م، رة إنسانفي صو ، ظهر في هيئة مرئية، عندما أردنا أن نراه، لذلك فإن الله
 .(9:14)يو "الََّذِي رَآني فَـقَدْ رَأَى الآبَ الذي قال "، بنه يسوع المسيحافرأيناه في ، ظهر في الجسد

لابْن  الْوَحِيد  الَّذِي اَ " استطرد بعدها "اَلله  لمَْ يَـرهَ  أَحَدٌ قَطُّ بعد أن قال "، ولهذا فإن يوحنا الإنجيلي
 .(عن الله ناأي قد خبر ) "نِ الآبِ ه وَ خَبرََّ ه وَ في حِضْ 

. كالذين .وترد عليهم هذه الآية بالذات ،إنما يخطئون، كل الذين يصورون الآب في شكل مرئي
بينما الآب لم يره أحد  "هذَا ه وَ ابْني الْحبَِيب  الَّذِي بهِِ س ررِْت  يقول "، لعمادايقونة أيصورون الآب في 

 .قط
كما يقول   "آةٍ كَمَا في مِرْ "إننا ننظر ، فإن ضبابه يمنع رؤية الله، هذا الجسد الماديطالما نحن في 

ما لم " ىير ، انورانيً  اروحانيً  انلبس جسدً و  ،عندما نخلع الجسد المادي، أما في الأبدية .بولس الرسول
 .الله ىتره عين" فحينئذ سنر 
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 !؟هــــــــــكيف رأوا الل
 ســؤال  
 (30:32كت) "جْهًا لِوَجْهٍ قاَئِاًه: لَأني ِ نظََرْت  اللهَ وَ  ب  اسْمَ الْمَكَانِ فنَِيئِيلَ فَدَعَا يَـعْق و " قال الكتاب 

 أنَْ تَـرَى وَجْهِي، لاَ تَـقْدِر  في سفر الخروج "وسى فكيف يحدث هذا بينما الكتاب يقول أن الرب قال لم
 .(20:33خر) "لَأنَّ الِإنْسَانَ لاَ يَـراَني وَيعَِيش  

 الجـواب 
أيناه في ر ، نراه نلذلك عندما أراد الله أو  .درك بالحواسلأنه لا ي  ، الاههوت لا يمكن أن يراه أحد

 .(16:3تي1) "ى: الله  ظَهَرَ في الجَْسَدِ عَظِيمٌ ه وَ سِرُّ التّـَقْوَ كما قيل "،  ابنه متجسدً اصورة 
 نبي في العليقةال ىهيئة ماهك كما ظهر لموس على إما. في العهد القديم كانوا يرون الله في ظهورات

 براهيم عند بلوطة ممراإهيئة أحد الرجال كما ظهر لأبينا على  إماو  .(6-2:3خر)
 .(17،16،2:18تك)
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 .(24:32تك) جرطلوع الفحتى  أبينا يعقوب فقد ظهر له في هيئة إنسان صارعهإلى  أما بالنسبة
 .(28:32تك) "لأنََّكَ جَاهَدْتَ مَعَ اِلله وَالنَّاسِ وَقَدَرْتَ " لأنه لما باركه قال له، قد عرف أنه اللهو 

 
 

7 
 ؟هــــــمن الليء ــــــش هل كل

 ســؤال 
أن الله يضع و  ؟من الله وحينما أشعر أن كل ما يحدث لي ه، هل إحساسي خطأ أم صواب 

 ...؟يحركهم في اتجاهات معينةو  ،الناس في طريقي
 الجـواب 
 .من الله ولك من الخير ه وولك أكل ما يحدث ح 

 .ائدتكيضعهم في طريقك لف. حياة البرإلى  يرشدهم، الخيرإلى  روح الله القدوس يحرك الناس
بُّونَ اللهَ ك لَّ الَأشْيَاءِ تَـعْمَل  مَعًا للِْخَيْرِ يقول الكتاب "و   .(28:8ور ) " للَِّذِينَ يحِ 

 ؟ولكيحدث من ح وأ، لكن ماذا عن الشر الذي يحدث لكو 
 ...! حاشا؟نقول إن الله قد حرك الناس لفعلهو  هل نجرؤ

 ...لأن الله لا يحرك الناس لفعل الشر. من الله وليس ه، الشر الذي يحدث لك اإذ  
يس لأن الله ل. الشر   وقد تنحرف حرية إرادتهم نحو  .قد منح الناس حرية إرادة - سهاتبارك  -إنه 

 .غيرك ونح والسبب في ما يرتكبونه من أخطاء نحوك أ وفي قلوبهم ه إنما لأن الشر الذيو  ،يحركهم إليه
 .يعاقب عليهو  ،لكنه يسمح أن يحدث هذاو  .الله لا يريدهم أن يُطئواو
ولا  الخير، و الناس نحلكنه في نفس الوقت لا يسير  و  ،لا يحرك الناس إليهو  ،لا يشاء الشر   وفه

وإن رفضت  .رية إرادتهم أن تشترك مع المشيئة الإلهيةلكنه يترك لحو  ،بل يحثهم عليه. يرغمهم عليه
 ...هحبائأعن  إلا في حالات الإنقاذ التي تتدخل فيها إرادة الله لمنع شر  . لا يرغمها، ذلك

 .من الله ويحدث لي هشيء  لا تقل إن كلو  ،فلا تبالغ
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 .من الناس الأشرار ومن الشيطان أ وأما الشر فهو  بل قل:
 .خيرإلى  ر أن يحول الشرفالله قاد، مع ذلكو 

 ن حسدهمم، كان منهم هم،  الشر الذي فعلوه به. كما حدث في قصة يوسف الصديق مع إخوته
نْـت مْ قَصَدْتم ْ لي أَ خوته "لذلك قال يوسف لإو  .خيرإلى  ل الشرلكن الله حو  و  .قساوة قلوبهمو  غيرتهمو 

 .(20:50تك) "شَرًّا، أمََّا الله  فَـقَصَدَ بهِِ خَيْراً
إن الله لم  بنفس الأسلوب نقولو  .خيرإلى  ل شرهمولكنه حو  . الشر والله لم يحرك إخوة يوسف نح

 .الخيرإلى  ل نتيجة هذه الخيانةلكنه حو  و  .خيانة معلمهإلى  يحرك يهوذا
 
 

8 
 هــــــرحمتو  هــــــــدل اللـــــــع

 ســؤال   
 ؟ح عدل الله مع رحمتهالصليب أنه اصطلعلى  قرأت في أحد الكتب: هل حدث 

 الجـواب  
ات لأنه لا يمكن أن يوجد تناقض بين صف، رحمتهو  بين عدل الله اليس هناك خلاف إطلاق   

 .عادل في رحمتهو  ،فالله رحيم في عدله. سمهاالله تبارك 
ة رحمته رحمو  ،يمكن أن نقول إن عدل الله عدل رحيمو  .رحمة الله مملوءة عدلًا و  .عدل الله مملوء رحمة

 .رحمتهو  بين عدل الله انحن لا نفصل إطاهقً و  .عادلة
 وإنما عن ،فلسنا عن الفصل نتكلم. عن الرحمةأخرى و  ،حينما نتكلم مرة عن العدلو 

 .التفاصيل
من  ايس دقيقً ل وفه، رحمتهو  بين عدل الله جدلًا و  ال نقاشً يأما عن ميمر العبد المملوك الذي يتخ

هذا الميمر  إنما مؤلف، مثل هذا النقاش افلم يحدث طبعً . ذات كثيرةعليه مؤاخو  ،الناحية الاههوتية
لكنه ليس و  .امشوقً  ايً أسلوب ربما يكون أدب وهو  .أراد أن يشرح تفاصيل الموضوع بأسلوب الحوار



27 
 

 .ادقيقً  الاهوتيً  أسلوباً 
ليسا و ) .الق تلاقياو  الرحمة والرحمة تلاقيا أو  فكما قال المزمور العدل، الصليبعلى  أما

 .(تصالا!!
حتى و  حاشا أن يوجد هذا في صفات الله!و  .وجود خصومة سابقة اتعني ضمنً ، إن كلمة مصالحة

فهناك التاهقي  ،أما من الناحية الاههوتية. في مفهومنا نحن، تعني هذا التاهقي أمامنا نحن، عبارة التاهقي
 .رحمته مملوءة عدلًا و  ،وء رحمةكما قلنا عن الله أن عدله مملو  .الرحمة منذ الأزلو  بين العدل

، نا نحن كبشرلكنو  .تلاق دائم وهو  .الرحمةو  الصليب رأينا نحن هذا التلاقي بين العدلعلى و 
 .. .الصليبعلى  رأيناه

 .الرحمةو  عن تاهقي العدل االتي أعطت لعقولنا البشرية مفهومً ، رأينا هذه الصورة الجميلة
 
 

9 
 ؟مــــــــالجحيو  هـــــــــــــالل

 ســؤال   
 ؟هل الله موجود في الجحيم 
 الجـواب 

 .منه مكان ولا يخلو  ،الله موجود في كل مكان
تلك لكنها لا تتأذى بو  .الشمس تشرق بأشعتها حتى في الأماكن التي توجد بها قاذورات

كي ل، كهناإلى  السيد المسيح نزلو  .مع ذلك فالجحيم مجرد مكان انتظارو  .كذلك الله،القاذورات
 .الفردوسإلى  ينقلهمو  ،رجاءعلى  يبشر الراقدين

 .(25:3ن الآلهة )دانه شبيه بابأأنه كان معهم رابع قيل ، النار لاحظ في قصة الثاهثة فتية في أتون
 .لم يسمح للنار أن تؤذي الثاهثة فتيةو  ،بالنار لم يتأذَ و 

، الله فوق التأذيو .كانإنما المشكلة هي التأذي من م، مشكلة وليس ه، الوجود في أي مكان
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 .لا يتفق ذلك مع طبيعته
لكان و  كان الله لا يوجد في مكان ما!! لكان ذلك ضد صفة عدم المحدودية التي يتصف بها!!  ولو 

 .هذا منشيء  حاشا أن نفكر في ...للطعن في معرفته بما يدور في ذلك المكان اذلك سببً 
 

10 
 ؟دمآاف ـــــه يُـــــــــان اللــــــل كـــــــه

 ســؤال   
 ال ماهكً جع ،لذلك منعه عنها، له بأكله من شجرة الحياة اهل كان الله يخاف أن يصير آدم ندً  

 .(22:3تك) !؟يحرسها
 الجـواب 

دود في كل  لله غير محاف. له اأن يكون هذا المخلوق الترابي ندً  ىإن الله لا يمكن أن يخش اطبعً 
 ؟شجرة الحياة فلماذا منع الإنسان عن. كمالاته

 .لأن الياة لا تتفق مع حالة الخطية التي كان فيها الإنسان، لقد منعه عن شجرة الياة
من و  ،من حالة الخطية يجب التخلص أولًا . الموت الأبدي وجزاؤها هو  ،الخطية هي موت روحي

البين في الجهاد غعد الو  بدليل أن الله. الأبدإلى  حتى يحيا الإنسان الحياة الحقيقية، عقوبة الخطية
 : بدليل أنه قال في سفر الرؤيا. الروحي بأن يأكلوا من شجرة الحياة

  .(7:2رؤ) "مَنْ يَـغْلِب  فَسَأ عْطِيهِ أنَْ يَأْك لَ مِنْ شَجَرَةِ الْحيََاةِ الَّتِي في وَسَطِ فِرْدَوْسِ اللهِ "
 ...ما أكثر الوعود الأبدية التي في الكتاب المقدسو 
لخطية كما كان ليس للناس وهم في حالة او  ،للمنتصرين في حياتهم الروحيةو  للتائبين لكنها وعودو 

 : كأن الله يقول لآدمو  .أبونا آدم وقتذاك
 "هِيَ مَوْتٌ  رةََ الْخطَِيَّةِ أ جْ لأن ". فأنت في هذه الحالة ممنوع عن الحياة، دمت في حالة الخطية ما

هذا  في اليس من صالحك أن تستمر حيً و  ،وضعأنت لا تستحق الحياة في هذا ال. (23:6ور )
 .الأبدإلى  بعد ذلك ستحياو  .الفداءو  الوضع.. إنما انتظر التوبة
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 .إنه منع الحياة عن المحكوم عليه بالموت
 .عدم ربط الحياة الأبدية بالخطيةو 
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 !؟ه لا يعرفــــــــهل كان الل

 ســؤال   
ل من المعقول . ه."هَلْ أَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرةَِ " "يْنَ أنَْتَ؟أَ هل الله لم يكن يعرف حينما قال لآدم "

 !؟حتى يسأل غيره عنه اأن يجهل الله شيئً 
 الجـواب 

السؤال  يشرح كيف أن (البيان) السؤال: أن من يسأل يجهل ما يسأل عنه!! فعلم ليس معنى
 .أخرى معانإلى  يُرج عن معناه الأصلي

 : منها قول الشاعر اذلك كثيرة جدً على  الأمثلةو 
 ثل أبيـــــــــن في الناس أب مـــــأي  وانهــــــــــــــــسري عاه إيـــــــــــــــــوأبي ك

في  أنه لا يمكن أن يوجد مثل أبيهو  ،إنما المقصود بالسؤال الافتخارو  .؟هنا لا يسأل "أين" وفه
 ...العلو
 : بقوله، كذلك سؤال آخر يقصد به الشاعر التحقيرو 

 !ضير؟ــــــاب يـــــة الذبــــأطنين أجنح  ودع الوعيد فما وعيدك ضائري
إنما  .أم لا! فالإجابة معروفة الا يقصد أن يسأل: هل طنين أجنحة الذباب يسبب ضررً  وفه

قال إن بيان ي  في علم الو  .له بطنين أجنحة الذباب الذي لا يمكن أن يضر ويقصد تشبيه تهديد عد
عرفة ليس المقصود به مو  .التحقير والتهكم أ والإستهزاء أإلى  ن معناه الأصليهذا سؤال خرج ع

 .الجواب
 : السؤال للمعرفة البيت التالي كذلك يخرج عن معنىو 

 أصله من قال إني ىهل سينس  أنت في الأصل تراب تافه
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" ىنسيإنما السؤال "هل س. ذلك ىلا يمكن أن ينسو  ،أنه ملوق من تراب ىفكل إنسان لا ينس
 .تعبير بياني وفه، استحالة النسيان، ستحالةمقصود به الا

؟" قائلا  ، بنفس الوضع سأل الله تبارك اسمه قايين بعد قتله لأخيه هابيلو   "أ ي ن  ه اب يل  أ خ وك 
 .(9:4تك)

. ضِ صَوْت  دَمِ أَخِيكَ صَارخٌِ إِلَيَّ مِنَ الَأرْ بدليل أنه قال لما أنكر " ..يعرف أين هو وهو  سأله
 .(11،10:4تك) "فاَلآنَ مَلْع ونٌ أنَْتَ مِنَ الَأرْضِ الَّتِي فَـتَحَتْ فاَهَا لتِـَقْبَلَ دَمَ أَخِيكَ مِنْ يدَِكَ 

 ..ليعترف بالجرم، ليتذكر ماذا فعل، إنما سأله ليوقفه أمام جريمته التي ارتكبها
 ."؟هل أكلت ؟بنفس الوضع سأل أبانا آدم "أين أنتو 

لا و  ...رة المحرمةأكله من الثمو  اختبأ بعد عصيانه للهو  بأنه خافو ،عله من ذنبلكي يشعره بما ف
لكي  ،حاشا.. السؤال قصده فتح الحديث مع آدم! عدم المعرفة ويمكن أن يكون سبب السؤال ه

 .باه محاكمةو  لكي يشعر بأن الله لن يترك عصيان آدم باه محاسبةو  .يعترف بما فعل
 .لما حورب بالمجد الباطل. وببنفس الوضع سأل الرب أيو 

 "كَ فَـهْمٌ أيَْنَ ك نْتَ حِيَن أَسَّسْت  الَأرْضَ؟ أَخْبرْ إِنْ كَانَ عِنْدَ ". ضعفهو  سأله لكي يشعره بجهله
نما السؤال إ. لد بعدلأنه لم يكن قد و  ، معرفة أين كان وقت الخلق اليس المقصود طبعً  (4:38أي)

 .إشعاره بجهلهو  ،يقصد به التعجيز
مِكَ أمََرْتَ الصُّبْحَ؟ هكذا استمر الله في أسئلته لأيوب "و   ؟بِط  أنَْتَ ع قْدَ الثّـُرَياَّ هَلْ تَـرْ هَلْ فِي أياَّ

 .(31،12:38أي)
 .كلها أسئلة ليس المقصود بها طلب المعرفة

 .يُتلف اكذلك حتى أسلوبنا نحن مع الله دائم  
كذلك و  ،في اللغة العربية فعل أمر (غفرا) كلمة.  سامحنيو  حينما تقول يا رب اغفر لي فمثاًه 

 ...ولكننا لا نأمر في الصاهة بل نتوسل. سامح
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 ..يحـــــــــــــــــــول لاهوت المســـــــــح

 ســؤال  
 ...منها يسرنا إيراد بعض ؟هل توجد آيت صريحة في الكتاب المقدس تذكر لاهوت المسيح 
 الجـواب 
 : نذكر من بينها ،كثيرة  توجد آيات، نعم 
اركًَا إِلَى وَمِنـْه م  الْمَسِيح  حَسَبَ الجَْسَدِ، الْكَائنِ  عَلَى الْك لِ  إِلهاً م بَ ل بولس الرسول عن اليهود "و ق

 .(5:9ور ) "الأبَدَِ. آمِينَ 
 : إذ ورد فيها. امقدمة إنجيل يوحنا واضحة جدً 

في نفس الفصل و  .(1:1وي) "ة  كَانَ عِنْدَ اِلله، وكََانَ الْكَلِمَة  اللهَ في الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَة ، وَالْكَلِمَ "
 .(3:1وي) "ك لُّ شَيْءٍ بهِِ كَانَ، وَبغَِيْرهِِ لَمْ يَك نْ شَيْءٌ ممَّا كَانَ فيقول "، يءنسب إليه خلق كل شي  

وَبِالِإجْماَعِ عَظِيمٌ لي تيموثاوس "إ الأولى تجسده يقول بولس الرسول في رسالتهو  عن لاهوت المسيحو 
 .(16:3تي1) "ى: الله  ظَهَرَ فِي الجَْسَدِ ه وَ سِرُّ التـَّقْوَ 

ا اِذًا لأنَْـف سِك مْ اِحْتَرِز و أهل أفسس "إلى  الرسولبولس عن هذا الفداء الذي قدمه المسيح كإله يقول و 
 .(28:20أع) "ةَ اللهِ الَّتِي اقـْتـَنَاهَا بِدَمِهِ ا أَسَاقِفَةً لِتَرعَْوْا كَنِيسَ وَلِجمَِيعِ الرَّعِيَّةِ الَّتِي أقَاَمَك م  الرُّوح  الْق د س  فِيهَ 

 .لصليباعلى  سفك دمه، الولا أنه أخذ جسدً ، أن الله يقتني الكنيسة بدمه اما كان ممكنً  اطبعً و 
 ،د قيامتهجروحه بععلى  صبعهإلما وضع ، ولقد اعترف القديس توما الرسول باههوت المسيح

 (.28:20وي) "رَبيِ  وَإِلِهيل له "قاو 
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 رأَيَْـتَنِي يَا ت ومَا لأنََّكَ شكوكه " اقال له موبخً و  .قد قبل السيد المسيح من توما هذا الإيمان باههوتهو 
 ."آمَنْتَ! ط وبََ للَِّذِينَ آمَن وا وَلَمْ يَـرَوْا

ذِي تَـفْسِير ه : الله  عِمَّان وئيِلَ الَّ  وَيدَْع ونَ اسْهَ  قال "، سم السيد المسيح الذي بشر به الماهكاحتى و 
 .(23:1مت) "مَعَنَا
لِد  ابْـناً بَل  وَتَ وَلكِنْ ي ـعْطِيك م  السَّيِ د  نَـفْس ه  آيةًَ: هَا الْعَذْراَء  تحَْ "إشعياء لقول النبي  اكان هذا إتمامً و 

 .ناس بمياهده من العذراءلقد صار الله نفسه آية لل، (14:7)إش "عِمَّان وئيِلَ وَتَدْع و اسْهَ  
 .ما أكثر الآيات التي تنسب كل صفات الله للمسيحو 
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 ؟هل لقب "ابن الإنسان" ضد لاهوت المسيح
 ســؤال  

 ؟لاهوتهعتراف منه باهل في هذا عدم  ؟بن الإنسانلماذا كان السيد المسيح يلقب نفسه با
 ؟نه ابن اللهأولماذا لم يقل 

 الجـواب 
 ...نه ابن اللهأ الكن كان يقول أيض  و  .ستخدم لقب ابن الإنسانا السيد المسيح 

وكان يلقب  .(38-35:9وي) سجد لهو  ن بهآمف، ىقال هذا عن نفسه في حديثه مع المولود أعم
 "ي كْرمِ ونَ الآبَ  لِكَيْ ي كْرمَِ الْجمَِيع  الابْنَ كَمَالاهوته كقوله "على  ]الابن[ بأسلوب يدل نفسه أحياناً 

، وَلاَ مَنْ ه وَ الآب  إِلاَّ الابْ ا "قوله أيضً و  .(23-21:5وي) ن ، ليَْسَ أَحَدٌ يَـعْرِف  مَنْ ه وَ الابْن  إِلاَّ الآب 
ةِ تَك ون ونَ إِنْ حَرَّركَ مْ الابْن  فبَِالْحقَِيقَ عن نفسه " ايضً أقوله و  .(22:10ول) "وَمَنْ أرَاَدَ الابْن  أنَْ ي ـعْلِنَ لهَ  

 .(36:8وي) "أَحْراَراً
هذا ى عل ب بطرسطوَّ و  للإيمان اجعل هذا أساس  و  ،ابن الله ىدعقد قبل المسيح أن ي  و 

 .عترافالا
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مَاشِيًا عَلَى من الذين رأوه "و  ،(27:11وي) من مرثاو  ،(49:1وي) عتراف من نثنائيلقبل هذا الا
يا  ك لقال "طوبَو  .المسيح ابن الله" وب بطرس لما قال له "أنت هطوَّ و  .(33:14مت) "الْبَحْرِ 

 .(17،16:16تم) لكن أبي الذي في السموات"، لم يعلن لك ادمً و  اإن لحمً . سعان بن يونا
  .في الإنجيل شهادات كثيرة عن أن المسيح ابن اللهو 

يلِ إنجيل مرقس يبدأ بعبارة " كانت هذه هي بشارة و  .(1:1مر) "يَس وعَ الْمَسِيحِ ابْنِ اللهِ  بدَْء  إِنجِْ
بل هذه كانت . (35:1ول) "فلَِذلِكَ أيَْضًا الْق دُّوس  الْمَوْل ود  مِنْكِ ي دْعَى ابْنَ اللهِ للعذراء بقوله "الماهك 

قول و  .(18،17:1بط2) ،(7:9مر) علي جبل التجليو  ،(17:3مت) شهادة الآب وقت العماد
مِنْ مِصْرَ دَعَوْت  " اوله أيضً قو  .(13:20ول) "أ رْسِل  ابْنِي الْحبَِيبَ الآب في قصة الكرامين الأردياء "

 ،(15:4وي1) يوحنا الرسولو  ،(20:9أع) كانت هذه هي كرازة بولس الرسولو  .(15:2مت) "ابْني
 .باقي الرسلو 

 .لقب ابن الإنسانعلى  لم يقتصر الأمر اإذ  
بين رق قد شرحنا هذا بالتفصيل في السؤال عن الفو  .الابن الوحيدو  ،الابنو  ،عي ابن اللهبل إنه د  

 : بقي أن نقول. وبنوة المسيح لله بنوتنا لله،
 .لاهوتهعلى  استخدم المسيح لقب ابن الإنسان في مناسبات تدل

 .كابن الإنسان له سلطان أن يغفر الخطاي  وفه – 1
يْ تَـعْلَم وا أنََّ وَلكِنْ لِكَ " إذ قال لهم:، هذا واضح من حديثه مع الكتبة في قصة شفائه للمفلوجو 

مِ احمِْلْ فِراَشَكَ وَاذْهَبْ ق   لِإنْسَانِ س لْطاَنًا عَلَى الَأرْضِ أنَْ يَـغْفِرَ الخَْطاَيَا. حِينَئِذٍ قاَلَ للِْمَفْل وجِ:لابْنِ ا
 .(6-2:9مت) "إِلَى بَـيْتِكَ 

 .االأرض مع  و  كابن الإنسان يوجد في السماء  ووه – 2
الِإنْسَانِ الَّذِي  مَاءِ إِلاَّ الَّذِي نَـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ابْن  ليَْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى السَّ كما قال لنيقوديموس "

نفس الوقت الذي يكلم فيه في ، فقد أوضح أنه موجود في السماء. (13:3وي) "ه وَ فِي السَّمَاءِ 
 .لاهوتهعلى  هذا دليلو  .الأرضعلى  نيقوديموس

 .رب السبت وقال إن ابن الإنسان ه - 3
ه وَذَا قائلين له " ،أن تاهميذه قطفوا السنابل في يوم السبت لما جاعواعلى  نفلما لامه الفريسيو 
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إِنَّ ابْنَ الِإنْسَانِ ه وَ رَبُّ السَّبْتِ فَ "قال و  " شرح لهم الأمرتَاَهمِيذ كَ يَـفْعَل ونَ مَا لَا يحَِلُّ فِعْل ه  فِي السَّبْتِ 
 .الله ورب السبت هو  .(8:12مت) "أيَْضًا

 .ابن الإنسانعلى  ينزلونو  لملائكة يصعدونقال إن ا - 4
" لم  م عَلِ م ، أنَْتَ ابْن  اللهِ ياَ قال له "و  لما تعجب نثنائيل من معرفة الرب للغيب في رؤيته تحت التينة

مَاهئَِكَةَ ت وحَةً، وَ مِنَ الآنَ تَـرَوْنَ السَّمَاءَ مَفْ . .سَوْفَ تَـرَى أعَْظَمَ مِنْ هذَانما قال له "إ، ينكر أنه ابن الله
لا يعني مجرد ، تعبير ابن الإنسان هنا اإذً . (51-48:1وي) "اِلله يَصْعَد ونَ وَيَـنْزلِ ونَ عَلَى ابْنِ الِإنْسَانِ 

 .بل له الكرامة الإلهية، بشر عادي
 .سحاب السماءعلى  يأتيو قال إن ابن الإنسان يجلس عن يمين القوةو  - 5

 "؟سِيح  ابْن  اللهِ تَحْلِف كَ بِالِله الحَْيِ  أنَْ تَـق ولَ لنََا: هَلْ أنَْتَ الْمَ أَسْ قال له رئيس الكهنة "و  فلما حوكم
، وَآتيِاً أنَْتَ ق ـلْتَ! وَأيَْضًا أقَ ول  لَك مْ: مِنَ الآنَ ت ـبْصِر ونَ ابْنَ الِإنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يمَِيِن الْق وَّةِ " أجابه

قَدْ "قال و  ،فمزق ثيابه، فهم رئيس الكهنة قوة الكلمةو  .(65-63:26مت) "عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ 
 !"حَاجَتـ نَا بَـعْد  إِلَى ش ه ودٍ جَدَّفَ! مَا 

ا أنََا أنَْظ ر  هَ فانوس إذ قال في وقت استشهاده "تصدرت عن القديس اس انفس الشهادة تقريبً و 
 .(56:7عأ) "اللهِ  السَّمَاوَاتِ مَفْت وحَةً، وَابْنَ الِإنْسَانِ قاَئمًِا عَنْ يمَِينِ 

 .قال إنه كابن الإنسان سيدين العالمو  - 6
ن  ك لِ  الَأرْضِ "والمعروف أن الله هو  قد قال السيد المسيح عن مجيئه الثاني و  .(25:18تك) "دَياَّ

مت ) "احِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ وَ  إِنَّ ابْنَ الِإنْسَانِ سَوْفَ يَأْتي في مَجْدِ أبَيِهِ مَعَ مَاهئَِكَتِهِ، وَحِينَئِذٍ يج َازيِ ك لَّ "
 .هم ماهئكة اللهو  ، نسب الماهئكة إليه"ناهحظ هنا في قوله "مع ماهئكتهو  .(27:16

 :وه الاهوتيً  معنى (مجد أبيه) وناهحظ في عبارة 
 .ابن الإنسان وفيما ه، ابن الله له مجد أبيه وقال إنه ه - 7

 .الله في نفس الوقت بنا وهو  ،بن الإنسانا وفه. بيهي في مجد الله أأ، ابن الإنسان يأتي في مجد أبيه
 ليس إقاهلًا  هذا اللقب اإذً  .بن  الإنساناقال عنه ك. ما أروع هذه العبارة ت  .نفس المجد، له مجد أبيهو 

 ...لاههوته
 .(ي رب) يُاطب بعبارة، وقال إنه كابن الإنسان يدين العالم - 8
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يسِيَن مَعَه ، فَحِينَ مَتَى جَاءَ ابْن  الِإنْسَانِ " فقال: ئِذٍ يَجْلِس  عَلَى ك رْسِيِ  فِي مَجْدِهِ وَجمَِيع  الْمَاهئَِكَةِ الْقِدِ 
فيقول للذين عن  "نِ الْيَسَارِ فَـي قِيم  الخِْراَفَ عَنْ يَميِنِهِ وَالجِْدَاءَ عَ . .ع  أمََامَه  جمَِيع  الشُّع وبِ وَيَجْتَمِ  ،مَجْدِهِ 
، مَتَى ر بُّ  ي  بْـراَر  حِينَئِذٍ قاَئلِِيَن: فَـي جِيب ه  الأَ  ..، رثِ وا الْمَلَك وتَ الْم عَدَّ لَك مْ ب ار ك ي أ ب  م  تَـعَالَوْا يَا "يمينه 

 . (37-31:25)مت "نَاكَ جَائعًِا فأََطْعَمْنَاكَ رَأيَ ـْ
 .الإنسان ابن وأنه ابن الله فيما هعلى  تدل (أبي) عبارةو  .لاهوتهعلى  تدل (يا رب) عبارة

 ؟ربنا هذا وفمن ه. (42:24تم) "اِسْهَر وا إِذًا لأنََّك مْ لاَ تَـعْلَم ونَ فِي أيََّةِ سَاعَةٍ يَأْتي ربَُّك مْ فيقول "
. (13:25مت) "اسْهَر وا إِذًا لأنََّك مْ لَا تَـعْرفِ ونَ الْيـَوْمَ وَلَا السَّاعَةَ الَّتِي يَأْتي فِيهَا ابْن  الِإنْسَانِ يقول "

 .واحد بمعنى ()ابن الإنسانو (ربكم) تعبير فيستخدم
 .هالملكوت ملكوتو  ،والمختارين مختاريه الملائكة ملائكته، وكابن الإنسان يدع  - 9

ن وح  جمَِيع  حِينَئِذٍ تَظْهَر  عَاَهمَة  ابْنِ الِإنْسَانِ في السَّمَاءِ. وَحِينَئِذٍ ت ـَقال عن عاهمات نهاية الأزمنة "
ببِ وق  م لا ئ ك ت ه  فَير ْسِل   .، وَي ـبْصِر ونَ ابْنَ الِإنْسَانِ آتيًِا عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ بقِ وَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ قَـبَائِلِ الَأرْضِ 

 .(31-29:24مت) "مخ  ت ار يه  تِ، فَـيَجْمَع ونَ عَظِيمِ الصَّوْ 
فَـيَجْمَع ونَ مِنْ  ئ ك ت ه  م لا  بْن  الِإنْسَانِ ي ـرْسِل  ا: هكَذَا يَك ون  فِي انْقِضَاءِ هذَا الْعَالمَِ " ايقول أيضً و 

يعَ الْمَعَاثرِِ وَفاَعِلِي الِإثمِْ  م ل ك وت ه   إن  اواضح طبعً و  .(42،41:13)مت "وَيطَْرَح ونَه مْ في أتَ ونِ النَّارِ  ،جمَِ
 .الله والمختارين هم متار و  ،(1:9مر) والملكوت ملكوت الله ،(51:1وي) الماهئكة ماهئكة الله

بن الله انفس العبارات التي قالها عن الإيمان به ك، ويقول عن الإيمان به كابن الإنسان - 10
 .الوحيد

بَغِي قال " لِكَيْ لَا يَـهْلِكَ ك لُّ مَنْ ، لِإنْسَانِ أنَْ ي ـرْفَعَ ابْن  اوكََمَا رَفَعَ م وسَى الْحيََّةَ فِي الْبَر يَِّةِ هكَذَا يَـنـْ
ذَلَ ابْـنَه  الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَـهْلِكَ  لأنََّه  هكَذَا أَحَبَّ الله  الْعَالَمَ حَتىَّ بَ . ك ون  لَه  الْحيََاة  الأبَدَِيَّة  ي ـؤْمِن  بهِِ بلَْ تَ 

 . (16-14:3وي) "ك لُّ مَنْ ي ـؤْمِن  بهِِ، بَلْ تَك ون  لَه  الْحيََاة  الأبَدَِيَّة  
قال عن أم هنا ما ي  . لتكون لهم الحياة الأبدية س به،يجب أن يؤمن النا، هل ابن الإنسان العادي

 .قال عن ابن الله الوحيدما ي   وابن الإنسان ه
 .لاهوته نبوءة دانيال عنه كابن للإنسان تُمل معنى - 11

ءَ إِلَى الْقَدِيِم اك نْت  أرََى فِي ر ؤَى اللَّيْلِ وَإِذَا مَعَ س ح بِ السَّمَاءِ مِثْل  ابْنِ إِنْسَانٍ أتََى وَجَ إذ قال عنه "
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امَه   مِ، فَـقَرَّب وه  ق دَّ وبِ وَالأ مَمِ وَالألَْسِنَةِ. س لْطاَن ه  فَأ عْطِيَ س لْطاَنًا وَمَجْدًا وَمَلَك وتًا لتِـَتـَعَبَّدَ لَه  ك لُّ الشُّع  . الَأياَّ
قَرِض   من هذا الذي تتعبد له كل . (14،13:7دا) "س لْطاَنٌ أبَدَِيٌّ مَا لَنْ يَـز ولَ، وَمَلَك وت ه  مَا لَا يَـنـْ

 !؟..الله نفسه ىسو ، ملكوته أبديو  الذي له سلطان أبديو  ،الشعوب
 ...الآخرو  الأول، الياءو  قال في سفر الرؤي إنه الألف - 12

لاَ  لَيَّ قاَئِاًه لي:دَه  الْي مْنَى عَ فَـوَضَعَ يَ وَفي وَسْطِ السَّبْعِ الْمَنَايِرِ شِبْه  ابْنِ إنِْسَانٍ، قال يوحنا الرائي "
تًا، وَهَا أنََا حَيٌّ إِلَى أبَدَِ الآبِدِينَ! آمِينَ  ،تَخَفْ، أنََا ه وَ الَأوَّل  وَالآخِر   -13:1رؤ) "وَالحَْيُّ. وكَ نْت  مَيـْ

أنََا .  عَمَل ه  ن  هَا أنََا آتي سَريِعًا وَأ جْرَتي مَعِي لأ جَازيَِ ك لَّ وَاحِدٍ كَمَا يَك و الرؤيا "آخر  وقال في .(18
)إش  كل هذه من ألقاب الله نفسهو  .(13،12:22رؤ) "الألَِف  وَالْيَاء ، الْبِدَايةَ  وَالنِ هَايةَ ، الَأوَّل  وَالآخِر  

12:48 ،6:44). 
على  كزير و  ،نفسه ابن الإنسان ولماذا كان يدع ا. إذً .لاهوتهعلى  دامت كل هذه الآيات تدل ما

 ؟هذه الصفة
 .ابن الإنسان لأنه سينوب عن الإنسان في الفداءدعا نفسه 

لَأنَّ قوله "وقد أوضح غرضه هذا ب، يخلص العالم بأن يحمل خطايا البشرية، إنه لهذا الغرض قد جاء
لَِ صَ مَا قَدْ هَلَكَ   .(11:18مت) "ابْنَ الِإنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يخ 

 اقد جاء المسيح ليموت بصفته ابنً و  .فيجب أن يموت الإنسان، حكم الموت صدر ضد الإنسان
 .لهذا الإنسان بالذات المحكوم عليه بالموت اابنً ، للإنسان

 ..االإنسان عموم  إلى  لهذا نسب نفسه
لهذا قال و  .دينايموت ليفو  يصلبو  وبهذه الصفة ينبغي أن يتألم .ابن البشر وأ، إنه ابن الإنسان

 ،(23،22:17مت) " يَـق وم  فَـيـَقْتـ ل ونهَ ، وَفي الْيـَوْمِ الثَّالِثِ ، أيَْدِي النَّاسِ  ابْن  الِإنْسَانِ سَوْفَ ي سَلَّم  إِلَى "
 .(45:26مت)

َ كَثِيراً، وَي ـرْفَضَ مِنَ الشُّي وخِ وَر ؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَ " ايضً أو   بَغِي أنَْ يَـتَأَلمَّ الْكَتـَبَةِ، وَي ـقْتَلَ، ابْنَ الِإنْسَانِ يَـنـْ
مٍ يَـق وم   وَبَـعْدَ ثَاهثَةَِ   .إن رسالته كابن الإنسان كانت هي هذه، احقً  .(31:8مر) "أياَّ

ن س ان  ق د  ج اء  ل ك ي  يُ  ل  ص  م ا ق د  ه ل ك  "  .(11:18مت) "اب ن  الإ 
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14 
 ؟م منيـــــ: أب أعظنىـــــــما مع

 ســؤال 
.  (28:14وي) "بي أعَْظَم  مِنيِ  أَ الأريوسيون فهم الآية التي قال فيها سيدنا يسوع المسيح " يءيس
 ؟في الطبيعة!! فما تفسيرها الصحيح وب أعظم من الابن في الجوهر أأن الآ وكما ل

 الجـواب
 .هوتالاهو  الطبيعةو  لأنهما واحد في الجوهر، أن الآب أعظم من الابنعلى  هذه الآية لا تدل

 . هنا خطورة استخدام الآية الواحدةأحب أن أبين  و 
تقلة لا يأخذ آية واحدة مسو  ،يجب أن يفهمه ككل، ريد أن يستخرج عقيدة من الإنجيلفالذي ي

ض مع باقي قاتنيو  ،يتعارض مع روح الإنجيل كله اخاصً  اليستنتج منها مفهومً ، عن باقي الكتب
 .الإنجيل

 : يكفي هنا أن نسجل ما قاله السيد المسيحو 
د  "  .(30:10وي) "أ نا  و الآب  و اح 

نهم لما سعوه لأ، هذا ما فهمه اليهود من قوله هذاو  .في الجوهرو  وفي الطبيعة اههوت،واحد في ال
مرتين في  قد كرر السيد المسيح نفس المعنىو  .(31:10وي) "تَـنَاوَلَ الْيـَه ود  أيَْضًا حِجَارةًَ لِيَرْجم  وه  "

تَنِي، احْفَظْه مْ في اسِْكَ الَّ  ...الآب  الْق دُّوس   أيَّـُهَاذ قال له عن التاهميذ "إ، مناجاته مع الآب ذِينَ أعَْطيَـْ
كما أننا لاهوت ،  "ا"ليكونوا واحدً  اكرر هذه العبارة أيضً و  .(11:17وي) "ليَِك ون وا وَاحِدًا كَمَا نَحْن  

 .طبيعة واحدةو  واحد
 .ما أكثر العبارات التي قالها عن وحدته مع الآبو 

 .(9:14وي) "الآبَ  الََّذِي رَآني فَـقَدْ رأََىمثل قوله "
وقوله عن هذا لتاهميذه  .(10:17يو) "كَ، وَمَا ه وَ لَكَ فَـه وَ لي ك لُّ مَا ه وَ لي فَـه وَ لَ قوله للآب "و 

 وما دام كل ما للآب ه، يءليس أقل من الآب في ش وفه اإذً . (15:16وي) "ك لُّ مَا لِلآبِ ه وَ لي "
 ...له
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هَا أنَْتَ أيَّـُ " :بقوله للآو  ،(38،37:10وي) ،(11:14وي) "بَ فِيَّ أَني ِ في الآبِ وَالآقوله " اأيضً و 
يفسر هذا قول الكتاب عن المسيح أن  ؟ماذا يعني أن الآب فيهو  ..(21:17وي) "الآب  فِيَّ وَأنََا فِيكَ 

 .(9:2وك) "فِيهِ يحَِلُّ ك لُّ مِلْءِ الاهَّه وتِ جَسَدِياًّ "
 ؟ما دلالة ذلكو  ؟في أية مناسبة قد قيلتو  ؟أعظم مني" عبارة "أبيمعنى ما  اإذً 

 .قال "أب أعظم مني" في حالة إخلائه لذاته
فْسَه ، آخِذًا ص ورَةَ عَبْدٍ، لكِنَّه  أَخْلَى ن ـَ. لَمْ يَحْسِبْ خ لْسَةً أنَْ يَك ونَ م عَادِلاًِ للهِ كما ورد في الكتاب "

 .(7،6:2في) "صَائرِاً فِي شِبْهِ النَّاسِ 
 بل. ليس له اأي يأخذ شيئً ، يحسب خلسة الم يكن أمرً ، للآب مساوياً  وأ معادلًا كونه   نأي أ

ده بالطبيعة في إتحاو  .حينما أخذ صورة العبد، في تجسده، ذاته من هذا المجد ىأخل، للآب ومسا وهو 
 ...صار في شبه الناس، البشرية
 .غير عظمة الآب الممجدو  ،غير ممجدة والأرض في صورة تبدعلى  وفه
 فيه رأسه لم يكن له موضع يسندو  .اتهاماتهمو  شتائمهمو  لي الأرض تعرض لانتقادات الناسع

مخذول من و  محتقر ،"و ج اعٍ و مخ  ت بِ   ال  ز ن  ر ج ل  أ  إنه كان "إشعياء قيل عنه في سفر و  .(58:9ول)
قيل عنه في الآمه إنه و  .(3،2:53)إش "نَشْتَهِيَه  لاَ ص ورَةَ لَه  وَلاَ جَماَلَ فَـنـَنْظ رَ إلِيَْهِ، وَلاَ مَنْظَرَ ف ـَ" الناس

 . (7:53)إش "ظ لِمَ أمََّا ه وَ فَـتَذَلَّلَ وَلَمْ يَـفْتَحْ فاَه  "
 ."هذه هي الحالة التي قال عنها "أبي أعظم مني

 .تموتو  تتألمو  لأنه أخذ طبيعتنا التي يمكن أن تتعب
 نع هالبشرية التي حجب فيها مجد لاهوت أخذ هذه الطبيعة، لكنه أخذها بإرادته لأجل فدائناو 
كان   ،أن احتجاب الاههوت بالطبيعة البشريةعلى  ..لكي يتمكن من القيام بعمل الفداء، الناس
بي أعظم ألذلك قبل أن يقول "و  ..جلوسه عن يمين الآبو  السماءإلى  بصعوده ىانته امؤقتً  عماًه 

 : مني" قال مباشرة لتاهميذه
ت م  تُ    " ، لأ نَّ أ ب  أ ع  ل و  ك نـ  ي إ لى  الآب  ت م  ت ـف ر ح ون  لأ ني   ق ـل ت  أ م ض   "ظ م  م ني   بُّون ني  ل ك نـ 

 .(28:14وي)
 العالم يلكنني بهذا الأسلوب: من جهة سأفدو  .أموتو  أي أنكم حزانى الآن لأني سأصلب
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كنتم   ولف. نفسي أعود للمجد الذي أخليت منهو  ،سأترك إخاهئي لذاتيأخرى،  من جهةو  .أخلصهو 
 .تحبونني لكنتم تفرحون إني ماض للآب.. لأن أبي أعظم مني

 .أعظم من حالتي في تجسدي،أي لأن حالة أب في مجده
 الها مطلقً  لا عاهقةو  .حالة ما قبل التجسدو  هذه العظمة تختص بالمقارنة بين حالة التجسد اإذً 

 ،كنتم تحبونني  وفل. (30:10وي) "أَنَا وَالآب  وَاحِدٌ الأمور التي قال عنها "، الاههوتو  الطبيعةو  بالجوهر
 ذلك المجد الذي كان لي عند الآب قبل كون العالمو  تلك العظمةإلى  لكنتم تفرحون أني راجع

 .(5:17وي)
يراً لِخطَاَيَانَا، جَلَسَ بَـعْدَ مَا صَنَعَ بنِـَفْسِهِ تَطْهِ نه "أجلوسه عن يمين الآب و  لذلك قيل عنه في صعوده

 .(3:1عب) "يِن الْعَظَمَةِ فِي الَأعَالي  يمَِ في 
 .قيل عن مجيئه الثاني أنه سيأتي بذلك المجد الذي كان لهو  

 "هِ سَوْفَ يَأْتي في مَجْدِ أبَيِهِ مَعَ مَاهئَِكَتِهِ، وَحِينَئِذٍ يج َازيِ ك لَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِ قال إنه "
 ...أقل من الآب وليس ه اإذً  ،دام سيأتي في مجد أبيه ماو  (.27:16مت)

 .(26:9ول) "بمجَْدِهِ وَمَجْدِ الآبِ إنه سيأتي " ايضً أقال و 
 .أعظم مني" عن مجرد كرامة الأبوة يمكن أن تؤخذ عبارة "أبو 

بي أعظم أيقول "و  فأي ابن يمكن أن يعطي كرامة لأبيه. لاهوت واحدو  مع كونهما طبيعة واحدة
. .نفس فصيلة الدمو  ،ربما نفس الشكلو  ،نفس الطبيعة البشرية. هوهر جو  مني" مع أنه من نفس طبيعته

للأبوة أبي  اامً إلا أنه يقول إكر ، لأبيه في الطبيعة ومع أنه مسا. اللونو  نفس الجنسو  ،نفس الطبيعة
 . أعظم مني

 .الجوهر وليس من جهة الطبيعة أو  ،أي أعظم من جهة الأبوة
 .في حالة من يطيع - في البنوة - أنا
 .في حالة من يشاء - في الأبوة -ووه
 .(8:2في) في بنوتي أطعت حتى الموت موت الصليبو 
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15 

 ؟رـــــــــــن أصغــــهل الاب
 ســؤال 

قد رأيت و  .صغر من الآبألأن الابن عادة يكون ، أصغر منه وفهل ه. نقول إن المسيح ابن الله
 .الابن بلحية سوداءو  ،ية بيضاءفيها صورة الآب بلح. أيقونة في كاتدرائية بالخارج

 الجـواب
 : كثر من خطأأفيها ، : الأيقونة التي رأيتها في الخارجأولا  

لْوَحِيد  الَّذِي اَلله  لمَْ يَـرَه  أَحَدٌ قَطُّ. اَلابْن  ابينما الإنجيل يقول ". تصوير الآب والخطأ الأول ه -أ 
 .(18:1وي) "ه وَ في حِضْنِ الآبِ ه وَ خَبرََّ 

هكذا قال السيد و  .(16:3تي1) رأيناه في ابنه الظاهر في الجسد، لذلك لما أراد الآب أن نراهو 
 . (9:14وي) "ذِي رَآني فَـقَدْ رَأَى الآبَ الََّ المسيح "
ن الآب أكبر مما يوحي بأ، الابن بلحية سوداءو  ،تصوير الآب بلحية بيضاء والخطأ الثاني ه -ب 

أن  لم يحدث في وقت من الأوقاتو  .لأنهما متساويان في الأزلية، تيهذا خطأ لاهو و  .امن الابن سنً 
 .(الكلمة) نطق الله العاقل وأ، عقل الله الناطق وه Logos فالابن اللوجوس. الآب كان بغير الابن

 .باه فارق زمني. وعقل الله كان في الله منذ الأزل
قلت  - 1973اتيكان سنة لهذا فإنني عندما رأيت هذه الصورة في مشاهدتي لكنائس الفو 

 .بيرةربما الفنان الذي رسها كانت له موهبة فنية ك. للكاردينال الذي يرافقني "هذه الصورة أريوسية
 ..."لكن بغير دراسة لاهوتية سليمةو 

 

 .وتيلكن ليس في الفهم اللاهو  ،: الابن يكون أصغر من الآب في الولادة الجسدانيةاثاني  
 .عية بغير فارق زمنيممكن أن توجد ولادة طبيو 

. نهالأنه لا يمكن أن توجد نار بدون حرارة تتولد م. بدون فارق زمني، الحرارة تولد من النار فمثاًه 
 .ازمنً  وأ الا نقول فيها إن المولود أقل عمرً ، إنها ولادة طبيعية



42 
 

 .الإطاهقعلى  باه فارق زمني، ولادة الشعاع من الشمس وهآخر  مثال
 .هي غير الولادة الجسدية الزمنيةو  ،دة الطبيعيةهذه هي خصائص الولا

 ...القياس مع الفارقو  ،ولادة الفكر من العقلو  ،إنها كولادة النبض من القلب
 

16 
 ..دنـي أنـت أيهـا الآبــــمجـ

 ســؤال 
عِنْدَكَ قَـبْلَ كَوْنِ  مَجِ دْني أنَْتَ أيَّـُهَا الآب  عِنْدَ ذَاتِكَ بِالْمَجْدِ الَّذِي كَانَ لي قال السيد المسيح "

هل من المعقول ، هنا يسأل الأريوسيون : هذا الذي يطلب من الآب أن يمجدهو  .(5:17وي) "الْعَالمَِ 
 ؟للآب الذي يمجده أن يكون مساوياً 

 الجـواب
 .هذه العبارة ذاتها تثبت لاهوت المسيح - 1
موجود و  ،ل كون العالمموجود قب وفه ا". إذً وْنِ الْعَالمَِ الْمَجْدِ الَّذِي كَانَ لي عِنْدَكَ قَـبْلَ كَ يقول " وفه
 . (3،10:1وي) "ك لُّ شَيْءٍ بهِِ كَانَ "بل ، ذلك لأن العالم به كان. في مجد

شك  لاو  .(3:1عب) "مَجْدِهِ، وَرَسْم  جَوْهَرهِِ  بَهاَء  أنه " وفه ،أما هذا المجد الذي كان له عند الآب
 ...أن هذا يعني المساواة

 .افالابن يمجد الآب أيض  ، إن كان الآب يمجد الابن - 2
تمجيد متبادل بين  وه اإذً  (4:17وي) "أنََا مَجَّدْت كَ عَلَى الَأرْضِ قبل عبارة "مجدني" يقول " وفه
، قَدْ أتََتِ السَّاعَة . مَجِ دِ ابْـنَكَ يقول في بدء هذه المناجاة " ولذلك ه. الابنو  الآب دَكَ  ليِ مَج ِ أيَّـُهَا الآب 

 .(1:17وي) "ابْـن كَ أيَْضًا
 !؟عن الابن وكر عن الآب أإذا ذ  ، التمجيدمعنى هنا نسأل ما و  - 3

فِي أرَْوَاحِك م  ك مْ وَ مَجِ د وا اللهَ في أَجْسَادِ كما يقول الرسول "  ؟أن البشر أنفسهم يمجدون اللهمعنى بل ما 
سَنَةَ، لِكَيْ يَـرَوْا أعَْمَالَك م  الحَْ الجبل "على  العظةكما يقول الرب في   وأ. (20:6وك1) "للهِ  الَّتِي هِيَ 
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جَِ د وا أبََاك م  الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ   ...(16:5مت) "وَيم 
ظهار إ وإنما معناه الاعتراف بِجده أ. ليس له!! حاشا اعطاءه مجد  إ تمجيد الله لا يعني - 4
                                            .مجده

عَرَّفـْتـ ه م  . ون بمجدكجعلتهم يعترف، أعلنته، " معناها: أظهرت مجدكأَنَا مَجَّدْت كَ عَلَى الَأرْضِ فعبارة "
 .(17وي) أعطيتهم كاهمك. اسَْكَ 

أيَّـُهَا يد المسيح "هكذا قول السو  .علنوا بركتهأ وأ، مثل عبارة "باركوا الرب" أي اعترفوا ببركته اتمامً 
، وَأ مَج ِ بنفس الوضع إجابة الآب "و . أعلنه، أي أظهر مجده، (28:12وي) "كَ الآب  مَجِ دِ اسَْ  د  مَجَّدْت 

ندك قبل  مجد كان لي ع وفه، اجديدً  ا" لا تعطني مجدً مَجِ دْني كذلك عبارة ".  أي أظهرت ذلك، "أيَْضًا
 ؟فما معناها. كون العالم

 .(7:2في) تعني إظهر هذا المجد الذي احتجب بإخلاء الذات - 5
قَرٌ وَمَْذ ولٌ مِنَ ت ـَمح ْ . لَا ص ورَةَ لَه  وَلَا جَماَلَ صرت في الهيئة كإنسان "و  ،حينما أخذت شكل العبد

 .(3،2:53)إش "النَّاسِ 
بعد  - ناسح الآ. الذي حجبه بتجسده، ذاته منه ىيسترد المجد الذي أخل يتمجد يعني اإذً 

تَنِي لَأعْمَلَ قَ لأن "أن فترة الإخاهء تنتهي  - وفي الصعود، الصليب  "دْ أَكْمَلْت ه  الْعَمَلَ الَّذِي أعَْطيَـْ
 .(4:17وي)

 .سمح أن الناسوت يشترك مع اللاهوت في المجدا - 6
إلى  هذا الجسد الممجد الذي صعد به ...(21:3في) "جَسَدِ مَجْدِهِ "إلى  هكذا يشير الرسولو 

 .السماء ليجلس عن يمين الآب
 .صلبهإلى  ايشير أيض  ، مجده - 7

مز ) خشبة على مجده حينما ملك. ومجد العدل المتحد بالرحمة، الذي اتحد فيه مجد الحب الباذل
إلى  رشك يا الله. ع.المجدو  هكذا نرتل له يوم الجمعة العظيمة قائلين "لك القوةو  .اشترانا بثمنو  ،(95

 .(8:1عب) ،(6:45مز) دهر الدهور"
أي بدأ . (31:13وي) "نَ تَمجََّدَ ابْن  الِإنْسَانِ وَتَمجََّدَ الله  فِيهِ الآلهذا لما خرج يهوذا ليسلمه قال "

 فِي ذَاتهِِ، إِنْ كَانَ الله  قَدْ تَمجََّدَ فِيهِ، فإَِنَّ اَلله سَي مَجِ د ه  قال بعدها "و  ..محبو  فادٍ و  مجده كمخلص
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جَِ د ه  سَريِعًا  ."وَيم 
 : ح القدسفي علاقة الابن بالرو  ايض  أنلاحظ ذلك  - 8

جَِ د ني، لأنََّه  يَأْخ ذ  ممَّا لي وَيخ ْبر ك مْ قال عن الروح القدس " لا ، (. يمجدني هنا14:16وي) "ذَاكَ يم 
أن  لا تعنيو  .لأن الابن يقول  عنه "يأخذ مما لي"، اتعني أن الروح القدس أكبر من الابن فيعطيه مجدً 

 .يظهر مجده للناس تعنيإنما . فهما أقنومان متساويان، الابن أعظم
 .من جهة استجابة الآب للصلاة عن طريق الابن اوظهر ذلك أيض   - 9

. (13:14وي) "وَمَهْمَا سَألَْت مْ بِاسِْي فَذلِكَ أفَـْعَل ه  ليِـَتَمَجَّدَ الآب  بِالابْنِ إذا قال الرب لتاهميذه "
 ...ي عن طريقهأ، لصاهة باسهلأن ا، عبارة بالابنو . يظهر مجده في استجابته يتمجد الآب تعني

 .لا ينقصو  إن الله لا يزيد -10
لأن ، دأزي الا يأخذ مجدً . فيه ولأنه لا يوجد أزيد مما ه، لا يزيد. غيره وسواء من جهة المجد أ

 ...لأن هذا ضد كمال لاهوته، لا ينقصو  .طبيعته لا حدود لها
كل و  ،دتك"بالمثل عبارة "مجو  دي الأزليإنما أظهر مج، ليس لي افعبارة مجدني لا تعني أعطني مجدً 

 .تمجيد متبادل بين الأقانيم
17 

 هكمـوإل ..هيــإلو  –م ـــــأبيكو  ..يـــــأب
 ســؤال  

 لاَ سعنا قول السيد المسيح له المجد لمريم المجدلية: " (20وي) في فصل من الإنجيل في عيد القيامة
ني ِ أَصْعَد  إِلَى أَبي وَأبَيِك مْ إِ  إِلَى أَبي. وَلكِنِ اذْهَبِي إِلَى إِخْوَتي وَق ولي لَه مْ: تَـلْمِسِينِي لَأني ِ لمَْ أَصْعَدْ بَـعْد  

 ؟فما تفسير ذلك. "وَإِلِهي وَإِلِهك مْ 
 الجـواب

 أَصْعَدْ بَـعْد  إِلَى لَا تَـلْمِسِينِي لَأني ِ لمَْ قال في شرح "، في تفسير القديس أوغسطينوس لهذا الفصل
 20وي) "م  أيَْنَ وَضَع وه  أَخَذ وا سَيِ دِي وَلَسْت  أعَْلَ الذي تقولين فيه "، بهذا الفكر إلي   " أي لا تقتربيأَبي 

 .وقد سرقوا جسدي حسب إشاعات اليهود الكاذبة كأنني لم أقم،،  (15،13،2:
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 .أب في فكرك (ىمستو )إلى  صعد بعدألأني لم 
ع مريم في زيارتها السابقة للقبر م، دميه وسجدت لهحينما أمسكت بق، معروف أنها قد لمستهو 

 .(9،1:28مت) الأخرى
 : الماهحظة الأخرى التي أوردها القديس أوغسطينوس هيو 

بين علاقته  اق  مفر   .لم يقل إلهناو  ،إلهكمو  إلهيإلى  قال:و  .أبيناإلى  ولم يقل، أبيكمو  أبىإلى  قال:
 .علاقتهم بهو  ،بالآب
 "أنََا وَالآب  وَاحِدٌ حسبما قلت من قبل "، الاههوتو  والطبيعة أبي من جهة الجوهر وفه

: 3وي) "يد  الابْن  الْوَحِ "لذلك دعيت في الإنجيل . الجوهرو  الطبيعةو  واحد في الاههوت. (30:10وي)
 .(9:4وي1) (18:1و)ي (18،16

لْطاَنًا أنَْ يَصِير وا أوَْلادََ فَأَعْطاَه مْ س   وَأمََّا ك لُّ الَّذِينَ قبَِل وه  بناء من جهة الإيمان "أقد دعيتم فأما أنتم 
يَّةَ ا نْظ ر وا أَ كذلك أبناء من جهة المحبة كما قال يوحنا الرسول "و  .(12:1و" )ياِلله، أَيِ الْم ؤْمِن ونَ بِاسِْهِ 

كما قال ،  وع التبنيباختصار هي بنوة من نو  .(1:3وي1) "مَحَبَّةٍ أعَْطاَنَا الآب  حَتىَّ ن دْعَى أوَْلَادَ اللهِ 
يَا أبََا  بهِِ نَصْر خ : إِذْ لَمْ تَأْخ ذ وا ر وحَ الْع ب ودِيَّةِ أيَْضًا للِْخَوْفِ، بلَْ أَخَذْتم ْ ر وحَ التـَّبَنيِ  الَّذِيبولس الرسول "

 9ور ) ا]أنظر أيضً .(5:4غل) "ليِـَفْتَدِيَ الَّذِينَ تَحْتَ النَّام وسِ، لنِـَنَالَ التـَّبَنيِ َ قيل "و  .(15:8ور ) "الآب  
 .[(5:1)أف،(5 :

 .آخرعنى أبوكم بِو  ،أب بِعنى وه اإذ  
 .وكذلك من جهة اللاهوت

 .خالقكم من العدم وإلهكم من حيث ه وه
في الهيئة   صرتو ، إذ أخذت صورة العبد في شبه الناس، ومن جهتي من حيث الطبيعة البشرية

 .(8،7:2في) كإنسان
 .بصفته ابن الإنسان، بشريةلل هنا المسيح يتحدث ممثلا  

طبيعة بشرية  قد اتحد ب وفه. ينسون ناسوته يجعلهم أحياناً ، أن حماس الكل لاههوت المسيح ويبد
عب ) يكفر عن خطايا الشعب، حتى شيءفي كل  (خوتهإ) شابهو  .يقوم بعمل الفداء، حتى كاملة

 اِلله وَالنَّاسِ: وَوَسِيطٌ وَاحِدٌ بَيْنَ  ي وجَد  إلِهٌ وَاحِدٌ قال القديس بولس لتلميذه تيموثاوس ". (17:2
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ن س ان  ي س وع   س نفو  .أن يموت الإنسان لابدلأنه  هنا يقوم بعمل الوساطة كإنسان،. (5:2تي1) "الإ 
سَان  الَأوَّل  مِنَ الَأرْضِ الِإنْ المسيح "و آدم  كورنثوس في المقارنة بينإلى   في الرسالة االتعبير يقوله أيضً 

اتحد فيه  ،ربو  ،فهنا يتكلم عنه كإنسان. (47:15وك1) ". الِإنْسَان  الثَّاني الرَّبُّ مِنَ السَّمَاءِ ت ـراَبيٌّ 
 .الناسوت مع الاههوت في طبيعة واحدة هي طبيعة الكلمة المتجسد

 .ا العلاقتينمميز  ، إلهكمو  قال : إلهي، من حيث الطبيعة البشرية
" فهم  لِإخْوَتي اِذْهَبَا ق ولاَ " البشرية إنه قال للمجدليةأنه كان يتكلم من الناحية على  الدليلو 

فالصعود ، "صْعَد  إِلَى أَبي وَأبَيِك مْ أَ كذلك قوله "و  .ليس من جهة الاههوتو  ،خوة له من جهة الناسوتإ
لا  .موجود في كل مكان، لأنه مالئ الكل، لا ينزلو  لأن الله لا يصعد، الا يخص الاههوت إطاهقً 

يغوري كما نقول له في القداس الغر .  يصعد جسدياً  وفه. بحيث يصعد إليه، مكان فوقمنه  ويخل
 ..".السماء جسدياً إلى  عند صعودكو "

 .لم ينموا في الإيمان بعد ايكلم أناس   وكذلك ه 
ميذ لم يؤمنوا يتكلم عن تاهو  ،تنال بركةو  لتتحقق من قيامته، يكلم امرأة تريد أن تلمسه جسدياً 

 !؟... فهل من المعقول أن يحدثهم حينئذ عن لاهوته(13-9:16مر) بقيامته بعد
 

18 
 ؟هـــــــــيح أنه إلــــــال المســـــل قـــه

 ســؤال  
 ؟عبدونياس ولا قال للنا له،إنفسه لم يقل عن نفسه إنه  وبينما ه، كيف نصدق لاهوت المسيح

 الجـواب
 .لرجموه، قال عن نفسه إنه إله ول
يحتملون مثل  إن الناس لا ...انتهت رسالته قبل أن تبدأو  ،اعبدوني" لرجموه أيضً ااس "قال للن ولو 

يع ونَ أنَْ لي أ م وراً كَثِيرةًَ أيَْضًا لأقَ ولَ لَك مْ، وَلكِنْ لَا تَسْتَطِ نفسه قال لتاهميذه " وبل ه. هذا الأمر
 .(12:16وي) "تَحْتَمِل وا الآنَ 
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 م  هذَا هكَذَا بتَِجَادِيفَ؟لَّ لِمَاذَا يَـتَكَ قالوا في قلوبهم "، "رَةٌ لَكَ خَطاَيَاكَ مَغْف و لذلك لما قال للمفلوج "
نَ لِمَاذَا ت ـفَكِ ر و لذلك قال لهم السيد المسيح ". (7،5:2مر) "مَنْ يَـقْدِر  أَنْ يَـغْفِرَ خَطاَيَا إِلاَّ الله  وَحْدَه ؟

، أنَْ  بِهذَا في ق ـل وبِك مْ؟ اَ أيَْسَر  لْ سَريِرَكَ ي ـقَالَ للِْمَفْل وجِ: مَغْف ورَةٌ لَكَ خَطاَيَاكَ، أمَْ أنَْ ي ـ أيمُّ قَالَ: ق مْ وَاحمِْ
 فْل وجِ:وَلكِنْ لِكَيْ تَـعْلَم وا أَنَّ لابْنِ الِإنْسَانِ س لْطاَنًا عَلَى الَأرْضِ أنَْ يَـغْفِرَ الخَْطاَيَا. قاَلَ للِْمَ  وَامْشِ؟

: ق مْ وَاحمِْ  امَ الْك لِ ، حَتىَّ فَـقَامَ للِْوَقْتِ وَحَمَلَ السَّريِرَ . لْ سَريِرَكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَـيْتِكَ لَكَ أقَ ول   وَخَرجََ ق دَّ
 . (12-8:2مر) "تَ الْجمَِيع  وَمَجَّد وا اللهَ به ِ 

متهمين إياه  (31،30:10وي) " تناولوا حجارة ليرجموهأنََا وَالآب  وَاحِدٌ كذلك لما قال لليهود "
 .(33:10وي) "فإَِنَّكَ وَأنَْتَ إِنْسَانٌ تَجْعَل  نَـفْسَكَ إِلهاًقائلين له "و  لتجديفبا

 

 :الآتي ولكن الذي حدث هو  أن يقول لهم اعبدوني وأ أن يقول لهم إنه إله اعمليً  اما كان ممكنً  اإذً 
 .لكنه اتصف بصفات اللهو  ،لم يقل إنه إله

 .لكنه قبل منهم العبادة، عبدونيالم يقل و 
ربعة عن ونحن في هذا المجال سوف لا نذكر ما قاله الإنجيليون الأ .اذلك كثيرة جدً على  الأمثلةو 

عن  إنما سنورد فقط ما قاله السيد المسيح نفسه، لا ما ورد في رسائل الآباء الرسلو  ،السيد المسيح
 :فنورد الأمثلة الآتية. حسب طلب صاحب السؤال، نفسه
 : هي صفة من صفات الله وحدهو  ،الوجود في كل مكان نسب السيد المسيح لنفسه*

نَاكَ أَك ون  فِي وَسْطِهِمْ فقال " ث مَا اجْتَمَعَ اثْـنَانِ أوَْ ثَاهثَةٌَ بِاسِْي فَـه  المسيحيون و  .(20:18مت) "حَيـْ
هَا أنََا " كذلك قال.  يعلن وجوده في كل مكان وفه اإذً . يجتمعون باسه في كل أنحاء قارات الأرض

مِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ مَ   .السابقعنى هي عبارة تعطي نفس المو  (20:28مت) "عَك مْ ك لَّ الَأياَّ
 .(43:23ول) "الْيـَوْمَ تَك ون  مَعِي في الْفِرْدَوْسِ قال للص التائب "، بينما قال هذا عن الأرضو 

  .في كل الأرض وكما ه،  موجود في الفردوس وه اإذً 
ذِي ه وَ يْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ الَّذِي نَـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ابْن  الِإنْسَانِ الَّ لَ قال لنيقوديموس "و 

  ...الأرضعلى  بينما كان يكلم نيقوديموس، أي أنه في السماء. (13:3وي) "في السَّمَاءِ 
الإنسان الخاطئ فقال أما عن . (23:14وي) الآبو  والأبرار قال إنه يسكن فيهم هإلى  وبالنسبة
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 .(20:3رؤ) يفتح لهحتى  يقرعو  باب قلبهعلى  إنه يقف
 

 .له فيها سلطانو  منها خرج، السماءإلى  ونسب نفسه* 
السماء إلى  قال إنه يصعدو  .(28:16وي) "قَدْ أتََـيْت  إِلَى الْعَالمَِ خَرَجْت  مِنْ عِنْدِ الآبِ، وَ فقال " 

ك وتِ اتيِحَ مَلَ وَأ عْطِيكَ مَفَ السماء قال لبطرس "على  في سلطانهو  .(62:6وي) "حَيْث  كَانَ أوََّلاً "
رْب وطاً فِي ون  مَ ك لُّ مَا تَـرْبِط ونهَ  عَلَى الَأرْضِ يَك  قال لكل تاهميذه "و  .(19:16مت) "السَّمَاوَاتِ 

 .(18:28مت) "ى الَأرْضِ د فِعَ إِلَيَّ ك لُّ س لْطاَنٍ فِي السَّمَاءِ وَعَلَ قال "و  ..(18:18") متالسَّمَاءِ 
 

 .نفسه مجد الله نفسهإلى  ونسب*
 "نَئِذٍ يج َازيِ ك لَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ وَحِي دِ أبَيِهِ مَعَ مَاهئَِكَتِهِ إِنَّ ابْنَ الِإنْسَانِ سَوْفَ يَأْتي في مجَْ فقال "

م ماهئكة اهئكة الذين هالمو  ،الدينونة التي هي عمل اللهو  ،نسب لنفسه مجد الله وهو  .(27:16مت)
مَنْ يَـغْلِب  فَسَأ عْطِيهِ أنَْ " ايضً أقال و  .(26:9ول) "بمجَْدِهِ وَمَجْدِ الآبِ أنه سيأتي " اقال أيضً و  .الله

كثر أهل يوجد . (21:3رؤ) "يَجْلِسَ مَعِي في عَرْشِي، كَمَا غَلَبْت  أنََا أيَْضًا وَجَلَسْت  مَعَ أَبي في عَرْشِهِ 
 !؟نه يجلس مع الله في عرشهمن هذا أ

 

 .السجودو  العبادةو  كذلك تقبل من الناس الصلاة *
، ياَ  كَثِير ونَ سَيـَق ول ونَ لي فِي ذلِكَ الْيـَوْمِ: ياَ قال عن يوم الدينونة "  ! ألَيَْسَ بِاسِْكَ تَـنـَبَّأْنَا، رَ  رَبُّ بُّ

 رَبيِ  قبل من توما أن يقول له "و  .(22:7مت) "ق ـوَّاتٍ كَثِيرةًَ  كَ صَنـَعْنَاوَبِاسِْكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِيَن، وَبِاسِْ 
 "نَ آمَن وا وَلمَْ يَـرَوْالأنََّكَ رأَيَْـتَنِي يَا ت ومَا آمَنْتَ! ط وبََ للَِّذِي"بل قال له: . ذلكعلى  ولم يوبخه ،"وَإِلِهي

 .(29-27:20وي)
من و  .(22:5مر) قائد يايرسمن الو  ،(38:9وي) ىكذلك قبل سجود العبادة من المولود أعم

 .من كثيرين غيرهمو  ..(17:28مت) تاهميذه
 .الأمثلة كثيرةو  (8:12مت) قال إنه رب السبتو  .رباً  ىقبل أن يدعو 
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19 

 ؟ألــــيح يســـكيف أن المس
 ســؤال  

 !؟معلوماتعلى  أنه يسأل ليحصل، هل يتفق مع لاهوت المسيح
 .(34:11يو) "أيَْنَ وَضَعْت م وه ؟"سأل ، فعندما أقام لعازر من الموت† 
 .(38:6مر) "؟كَمْ رَغِيفًا عِنْدكَ م  سأل "، وفي معجزة إشباع الجموع† 
 .(45:8ول) "؟مَنِ الَّذِي لَمَسَنِي " سأل قائاًه ، وفي معجزة شفاء المرأة نازفة الدم †

 .(15،13:16مت) "؟نْ تَـق ول ونَ إِني ِ أَناَ ، مَ وَأنَْـت مْ ؟ مَنْ يَـق ول  النَّاس  إِني ِ أناَ كذلك سأل التاهميذ"† 
. شيءبكل  ابأنه كإنسان لم يكن عارفً ، البعض ذلك قد فسر  و  ..كثيرة من هذا النوعأخرى   وأسئلة

 .؟فهل هذا التفسير صحيح. ليست من اختصاص البشرشيء  لأن المعرفة بكل
 الجـواب

 .فليس كل سؤال بقصد طلب المعرفة، كلا
لم يكن قصده أن يعرف أين و  (9:4تك) "أيَْنَ هَابيِل  أَخ وكَ؟د القديم سأل قايين "إن الله في العه

. لَأرْضِ صَوْت  دَمِ أَخِيكَ صَارخٌِ إِلَيَّ مِنَ ا: "(حينما أنكر) بدليل أنه قال لقايين بعد ذلك. هابيل
 .(11،10:4تك) "كَ مَ أَخِيكَ مِنْ يدَِ فاَلآنَ مَلْع ونٌ أنَْتَ مِنَ الَأرْضِ الَّتِي فَـتَحَتْ فاَهَا لتِـَقْبَلَ دَ 

ت كَ أَنْ لاَ هَلْ أَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أوَْصَي ـْ" أيَْنَ أنَْتَ؟" قائاًه آدم  بنفس الوضع سأل الربو 
هَا؟ م لآد ى. إنما بالسؤال أعط.لم يكن قصد الرب من السؤال أن يعرفو  .(11،9:3تك) "تَأْك لَ مِنـْ

 .فعله فرصة أن يعترف بما
 معانلى إ ستفهام من معناه الأصليما يُرج الا اكثير    - في أدب اللغة - في علم البيانو  

 : كثيرةأخرى  
 : بمن هدده احينما يقول الشاعر مستهينً  فمثاًه 

 ير  ـــــــذباب يضــــنحة الـــــنين أجــــأط .:.   ف دع الوعيد فما وعيدك ضائري
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د ! بل المقصو ؟اطنين أجنحة الذباب يمكنه أن يضر أحدً  لا يقصد أن يسأل: هل وه اقطعً 
 .زدراءالاو  ستفهام هنا التحقيربالا

 : بنسبه اوكذلك حينما يقول الشاعر معتزً †
 ثل أبيــــــــــــــــــن في الناس أب مــــــــــأي .:. وانهــــــــيإاه ـــــــــــع ىوأبي كسر     

د من أنه لا يجو  ،فتخارإنما يقصد بالسؤال الا، (؟أين) لهلا يقصد باه شك إجابة عن سؤا هو
  .ةمه في العظأبايماثل 
 ! يعرف وهو  كان السيد المسيح يسأل،  هذا النحوعلى و 
 ! يسأل لكي يعرف الم يكن مطلق  و 
. قبرلم يكن يقصد معرفة مكان ال، "؟أيَْنَ وَضَعْت م وه  فحينما قال عن جسد لعازر المدفون " †

سدها جإلى  يعرف أن يأمرها بالرجوعو  ،يعرف مكان روح لعازر التي فارقت جسدهفالذي كان 
المكان الذي فيه لى إ ! بل المقصود بسؤاله: هيا بنا؟.. أكثير عليه أن يعرف أين دفنوا الجسد.فترجع

 .الذي حدث بعد سؤاله وهذا هو  ..وضعتم الجسد
 ؟أ نا  ن  ي ـق ول  النَّاس  إ ني   وحينما قال لتلاميذه: م  

الإيمان إلى  يقودهمو  .أفكارهمو  لكي يخبروا بما في قلوبهم، إنما كان يريد أن يفتح معهم هذا الموضوع
من غير المعقول و  .كان يعرف ما يقول الناس عنه،  . لأن السيد المسيح باه شك.يطوبهم عليهو  السليم

 قل من معرفة تاهميذه! فيسأل تاهميذه ليعرف منهم!أأن تكون معرفته 
لمفلوج حينما قال ل، . كما عرف ما دار في أفكار الكتبة.إن كان يعرف ما يدور في أفكار الناسو 

لما  ،إن كان قد عرف ما كان يجول في نفس سعان الفريسيو  ..(8-5:2مر) "مَغْف ورَةٌ لَكَ خَطاَيَاكَ "
 سهاأتمسحهما بشعر ر و  بدأت تبل قدميه بالدموعو  ،وقفت الخاطئة عند قدمي الرب باكية

 كي يعرفلا ل - لكنه سألو  !؟. أفكثير عليه أن يعرف ما يقوله الناس بألسنتهم.(40-38:7ول)
 ..حقيقة الإيمان بهإلى  إنما لكي يصل بتاهميذه -

 ؟لما سأل ماذا عندهم من الخبز، وفي معجزة إشباع الجموع †
كي .. ل(خبزات خمس) إنما قصد إعاهن ذلك القليل الموجود عندهم، لم يكن يقصد أن يعرف

أن عندهم  ربما ظن البعض، عرف ما عندهملم ي   ولأنه ل. تتثبت عند الناس مقدار البركة التي حل  
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 .ىما تبقو  منها قد أخذوا ما أشبع الجموع، مؤن كثيرة مزونة
؟"عندما سأل: و   .(45:8و) ل "م ن  الَّذ ي ل م س ني 

عِدَةً وَخَرَّتْ جَاءَتْ م رْتَ بسؤاله "و  .المرأة لناس أن قوة قد خرجت منه لتشفيلكان يريد أن يشرح 
يعِ الشَّعْبِ لَأيِ  سَبَبٍ لَمَسَتْه ، وكََيْفَ برَئَِتْ في الْحاَلِ   .(47:8ول) "لَه ، وَأَخْبَرتَْه  ق دَّامَ جمَِ

20 

 ؟أنه يتعبو  أن المسيح يصليمعنى ما 
 ســؤال 

 تعبهو  كيف نفسر صلاته  ؟يتعب حيانا  أنه كان أو  ،أنه كان يصلي، هل ضد لاهوت المسيح
 ؟أمثال تلك الأمورو 

 الجـواب
 ! ينسون ناسوتهو  ،لاهوت المسيحعلى  أصحاب هذا السؤال يركزون

ه الكتاب إنه بحيث قال عن، كاماًه   ناسوتاً ، إنما أخذ طبيعة بشرية مثلناو  ،إنه ليس مجرد إله فقط
دل أن يوفي الع اما كان ممكنً ، أنه أخذ طبيعتنا لالو و  (.17:2عب) ما عدا الخطيةشيء  شابهنا في كل

 .الإلهي نيابة عنا
 .ليس كإلهو  ،كإنسان  ىإنه صل

 ...ذلك صليل ما كان يقدم لنا ذاته مثالًا ، كان لا يصلي  وول. للإنسان ىم لنا الصورة المثلدلقد ق
 .يعلمنا كيف نصل  و  ،منا أن نصليوفي صلاته عل  

كما في بستان   - في بعض صلواتهو  ..قيمتها في حياتناو  الصاهةأعطانا فكرة عملية عن أهمية و 
 .(44:22ول) عرفنا كيفية الجهاد في الصاهة -جثسيماني

 .لاعتبِت هذه تهمة ضده، كان المسيح لا يصلي  ولو 
إذ ،  يتبعوهصار لهم بذلك عذر في أن لاو  ،عن الحياة الروحية االفريسيون بعيدً و  ولاعتبره الكتبة

 ! باللهليست له صلة 
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 .يتألمو  يجوعو  وبنفس الطبيعة البشرية كان يتعب
ع أن نقول أنه ما كنا نستطي ،ينامو  لا ينعسو  ،لا يتألمو  لا يعطشو  لا يجوعو  كان لا يتعب  ولأنه ل

وب عنا في لكي بها ين، أخذ نفس الطبيعة المحكوم عليها بالموتو  ،نه أخذ الذي لناأو  ،ابن الإنسان
 .يفدي الإنسانو  ،الموت

 .ه عن التعبفاللاهوت منز  . إنه لم يتعب كإله
، لا طرفة عينو  التي لم ينفصل عنها لحظة واحدةو  ،ولكن هذه الطبيعة البشرية التي اتحد بها لاهوته

يمكنها ، بتةالسيد المسيح لكي يكون تجسده حقيقة ثاو  ..لأنها طبيعة قابلة للتعب، هي التي تعبت
 : اعدةهذه القعلى  سار، القيام بالفداء

 .لم يسمح أن لاهوته يمنع التعب عن ناسوته
نحن نشكره إذ تحمل و . (17:2عب) ويكفر عن خطايا الشعب ذلك لكي يدفع ثمن خطايانا،و 

 .الألم لأجلناو  التعب
 (8:3وك1) صار كل إنسان يكافأ بحسب تعبهو  ،وبتعبه قدس التعب

21 

 يحــــلاد المســـــشارة بِيـالب
 ســؤال  

 ؟إلا في إنجيل لوقا، تذكر البشارة بمياهد المسيح لماذا لم
 الجـواب

 .في كل الأناجيلشيء  ذكر كلي  ليس من الضروري أن 
يولد  أولئك الرومان لا يهمهم أنو  مع ذلك فإنجيل مرقس بعثه للرومان أصحاب الدولة الرومانية.و 

يلِ " نجيله بعبارةإمرقس  لذلك بدأ مار، براهيملإ الداود ابنً  اطفل ابنً   "س وعَ الْمَسِيحِ ابْنِ اللهِ يَ  بدَْء  إِنجِْ
أما إنجيل  .ما كان يهم أن يذكر البشارة بمياهده الجسدي بهذه البداية المعلنة لاههوته،و  .(1:1)مر

ل المياهد فاهتم يوحنا بتسجي. المياهد معروفة للكلو  كانت قصة البشارةو  م90يوحنا فقد كتب بعد سنة
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 .(1:1و")ية  اللهَ وَالْكَلِمَة  كَانَ عِنْدَ اِلله، وكََانَ الْكَلِمَ  ،اللوجوس() بَدْءِ كَانَ الْكَلِمَة  في الْ الأزلي فقال "
ارَ جَسَدًا وَحَلَّ وَالْكَلِمَة  صَ فقال: ". ايضً ألاهوته على  ذكره في عبارة متصرة تدل، مجرد المياهدو 

نـَنَا، وَرأَيَْـنَا مَجْدَه ، مجَْ   .(14:1وي) "حِيدٍ مِنَ الآبِ دًا كَمَا لِوَ بَـيـْ
ه ماهك الرب : إذ قال ل(بعد الحبل المقدس) بالبشارة للقديس يوسف النجار ىاكتف نجيل متىإو 

لَِ ص  شَعْبَه  مِنْ فَسَتَلِد  ابْـنًا وَتَدْع و اسْهَ  يَ . لَأنَّ الَّذِي ح بِلَ بهِِ فِيهَا ه وَ مِنَ الرُّوحِ الْق د سِ "  س وعَ. لأنََّه  يخ 
 .البشارة في إنجيل لوقاإلى  تضاف، وهذه باه شك بشارة. (23-20:1مت) "خَطاَيَاه مْ 

 

22 

 ؟ةــــــزيـــــــح المعجــــولادة المسيـ
 لســؤا  

 وفه، ملا أو  قد ولد من غير أبآدم  فإن، لد من أم بغير أبيقول البعض: إن كان المسيح قد و  
 .فما رأيكم. في ذلك أعظم

 الجـواب
 .لقإنما خ  و  ،ولدم لم ي  دآ

 .خلقو  إنما بين ولادةو  ،وهنا لا توجد مقارنة بين ولادتين
خرى أ لم تكن هناك ملوقاتو  .لأنها ليست أزلية، قد خلقت الأولى وطبيعي أن كل الكائنات

 ،لا أمو  أب كلها لم يكن لها،  الحشراتو  الأساكو  الطيورعلى  حتى ينطبق هذا الأمرو  ...قبلها تلدها
 !؟هل العدم أفضل وأ، فضلأفهل هي ، لقت من العدمإنما خ  و  .عن تناسل طبيعي  تأتِ لمو 

 .عجزيةلد بطريقة مالوحيد الذي و   وفلما بدأت الولادات الطبيعية كان السيد المسيح ه
ثل هذه الولادة لا ولد أحد بعده بمو  ،لم يولد أحد قبله. هذه الولادة المعجزية انفرد بها المسيح وحده

يبشرها  وهو  إذ قال لها الماهك. مريم العذراء لأجل الولادة المعجزيةعلى  حل روح الله القدوس .عجزيةالم
دْعَى الَرُّوح  الْق د س  يحَِلُّ عَليَْكِ، وَق ـوَّة  الْعَلِيِ  ت ظلَِ ل كِ، فلَِذلِكَ أيَْضًا الْق دُّو بمياهد المسيح " س  الْمَوْل ود  مِنْكِ  

 .(35:1ول) "ابْنَ اللهِ 

0 

0 
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 هورــــالظو  دــــــالتجس
 ســؤال   

 ؟قبل تجسده من القديسة العذراء مريم في العهد الجديد، هل كان لله تجسدات في العهد القديم
الله كانت   دانيال أنبياءو  حزقيالو إشعياء و ، ىموسو  براهيمإهل كان ظهوره لكثير من الأنبياء مثل و 

 ؟كلها تجسدات
 الجـواب

 .الظهوراتو  بين التجسد اق تمام  يجب أن نفر 
 .ظهر به أما الظهورات فمعناها أخذ شكاًه . امعناها أخذ جسدً  عبارة تجسد،

شكل  اأخذ أيضً و  .(3،2:3في العليقة )خروسى قد أخذ الرب شكل ماهك الرب ظهر به لمو 
وله حو  عرشهعلى  اظهر أيضً و  .(3:13قض) ماهك الرب ظهر به لمنوح حينما بشره بمياهد شمشون

 .(13:7دا) ه دانيالآظهر بشكل ابن إنسان كما ر و  (2،1:6)إششعياء كما ظهر لإ،  السارافيم
كذلك ظهر لأبينا يعقوب .  (2:18تك) معه رجاهن عند بلوطة ممراو  براهيم كإنسانإبينا لأ اظهر أيضً و 

 .(30،24:32تك) الفجرحتى  بهيئة إنسان صارعه
 أخذ كل مراحل، ناسوت كامل ولعذراء مريم فه. أما تجسده من ا.لكن هذه كلها ظهوراتو 

 .(52:2ول) كإنسان  وبعد الولادة أخذ كل مراحل النمو  .المل
. ىتفشكل ظهر له ثم اخ وإنما هو  .الأنبياءو  ظهوره لأحد من الآباءإلى  هذا لم يحدث بالنسبةو 

. أما عن كيف ..هذا من لوازم الشكل الذي ظهر به، ذلكإلى  ماو  يد وأما كون الشكل له وجه أ
 .الكنها ليست تجسدً و  ،فهذه قوة من الله شعر بها يعقوب، صارع يعقوب

 ،موتهو  ،سفك دمهو  منها تألمهو  فكان له طبيعة الجسد:، أما من جهة تجسده من العذراء
 .صعودهو  قيامتهو 

ر هكذا تظهو  .(27:20وي) ،(39:24ول) وه بأيديهم كما فيجس  و  ،بعد قيامته رآه تاهميذه اوأيضً 
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ات كان وليس مثل ظهور ، كما أن هذا الناسوت عاش مع الناس سنوات طويلة.  الطبيعة البشرية كاملة
 ..لا يرونه بعدو  دقائق ثم يختفي وفيها أمام الناس لمدة لحظات أ ويبد

 .لم يزلو  لم يفن   كذلك فتجسده من العذراء باقٍ 
ليَ قال بولس الرسول "و  .(43:23ول) "دَوْسِ الْيـَوْمَ تَك ون  مَعِي في الْفِرْ قد قال للص اليمين "و 

قد رآه يوحنا الحبيب في سفر و  .(23:1في) "اشْتِهَاءٌ أنَْ أنَْطلَِقَ وَأَك ونَ مَعَ الْمَسِيحِ، ذَاكَ أفَْضَل  جِدًّا
 .الرؤيا أكثر من مرة

 .ليست لها استمرارية كالتجسدو  ،أما الظهورات قد انتهت بوقتها
 في العهد الظهورات التيو  عديدة بين التجسد افروقً  وأ اذا أن هناك فرقً لعله قد وضح بعد كل ه

 .القديم
 

24 

 ؟خوة بالجسدإهل للمسيح 
 ســؤال  

إلا فمن هم و  ؟خوة من مريم العذراءإلسيد المسيح لهل كان و  ؟الرب ويعقوب أخ ومن ه
 ؟خوته هؤلاءإ

 الجـواب
، سدبن خالة المسيح حسب الجاالوقت  في نفس وهو  ،ىيعقوب بن حلف والرب ه ويعقوب أخ

 .(ىكلوبا نطق آخر لحلف) إبن مريم زوجة كلوبا
 حسب عادات اليهود في التحدث عن هذه، خوة لشدة القرابةإوأولاد الخالة كانوا يعتبِون 

 .القرابة الشديدة
ا أبَْصَرَ مَّ فَكَانَ لَ من أمثلة هذا الموضوع ما قيل عن قرابة يعقوب بخاله لابان يقول الكتاب "و 

ن  خ ال ه  راَحِيلَ بنِْتَ  ي ـع ق وب   ن  خ ال ه  ، وَغَنَمَ لا با  وَدَحْرجََ الحَْجَرَ عَنْ فَمِ الْبِئْرِ  ، أنََّ يَـعْق وبَ تَـقَدَّمَ لا با 



56 
 

ن  خ ال ه  وَسَقَى غَنَمَ  ا، يهَ وب  راَحِيلَ أنََّه  أَخ و أبَِ وَأَخْبَرَ يَـعْق   .وَقَـبَّلَ يَـعْق وب  راَحِيلَ وَرَفَعَ صَوْتهَ  وَبَكَى .لا با 
 .(12-10:29تك) "وَأنََّه  ابْن  رفِـْقَةَ 

 .له ااعتبِ أخ  ، أنه مع أن لابان كان خال يعقوب ىنحن نر و  
 ،نفس هذا التعبير استعمله لابان مع يعقوب حينما طلب إليه أن تكون له أجرة في رعي غنمهو 

يأَلأنََّكَ فقال له "  .(15:29تك) "انًا؟ أَخْبرْني مَا أ جْرَت كَ تَخْدِم نِي مَجَّ  أ خ 
 .لوطو  براهيمإنفس الوضع حدث في التعبير عن القرابة بين و 

رحَ  أبَْـراَمَ وَأَخَذَ تاَ " (والد لوط) هارانو  أبرام ولذلك قال الكتاب عن تاريخ أبو  .كان ابرام عم لوط
مع ذلك فإنه لما سبي لوط من سدوم في حرب  و  .(31:11تك) "ا بْنَ هَاراَنَ، ابْنَ ابنِْهِ ابْـنَه ، وَل وطً 

يوَأَخَذ وا ل وطاً قال الكتاب "، كدر لعومر أ خ اه  راَم ، أنََّ أبَْـراَمَ وَأمَْاهكََه  وَمَضَوْا، فَـلَمَّا سَِعَ أبَ ـْ اب ن  أ خ 
 .(14،12:14تك) "غِلْمَانهَ  الْم تَمَر نِِينَ  س بيَ جَرَّ 

 .خوة لهإأولاد مريم زوجة كلوبا ، ة دعي أولاد خالة المسيحبحسب هذه العادات القديم
وعَ، أ مُّه ، وَأ خْت  وكََانَتْ وَاقِفَاتٍ عِنْدَ صَلِيبِ يَس  أما مريم هذه فهي التي قيل عنها في إنجيل يوحنا "

 وكََانَتْ "عنها في إنجيل مرقس  مريم هذه قيلو  .(25:19وي) "أ مِ هِ مَرْيَم  زَوْجَة  كِل وبَا، وَمَرْيَم  الْمَجْدَليَِّة  
نـَه نَّ مَرْيَم  الْمَجْدَليَِّة ، وَمَرْيَم  أ مُّ يَـعْق وبَ ال مر ) "غِيِر وَي وسِي، وَسَال ومَة  صَّ أيَْضًا نِسَاءٌ يَـنْظ رْنَ مِنْ بعَِيدٍ، بَـيـْ

40:15) 
ل اليهود و أبناء مريم زوجة كلوبا هم الذين ورد ذكرهم في ق، سالومة هؤلاءو  يوسيو  يعقوب

و ت ه  ي ـع ق وب  و ي وس  عن المسيح " ع ى م ر يم  ، و إ خ  ي و سم  ع ان  أ ل ي س  هذ ا اب ن  النَّجَّار ؟ أ ل ي س ت  أ مُّه  ت د 
 .(3:6مر) ،(55:13مت) "و ي ـه وذ ا؟

 ،هاسوا أولادخوة المسيح" ليإ"و .طول حياتها عاشت بتولًا و  ،أما العذراء مريم فلم تلد غير المسيح
 .إنما أولاد أختهاو 

يوحنا  يأخ (زبدي بن) يزه عن يعقوب الكبيريلتم، سمي الصغير (ىبن حلف) ويعقوب الصغير
 .البيب
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 !؟لــــــــهل المسيح للك
 ســؤال  

قِ أ مَمٍ لَا تَمْض وا، إِلَى طرَيِبدليل أنه قال لتاهميذه "، يقول البعض أن المسيح قد جاء لليهود فقط
 (6،5:10مت) "ائيِلَ الضَّالَّةِ بلَِ اذْهَب وا بِالْحرَيِِ  إِلَى خِراَفِ بَـيْتِ إِسْرَ .  مَدِينَةٍ للِسَّامِريِِ يَن لاَ تَدْخ ل واوَإِلَى 

 .(24:15مت) "لَمْ أ رْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِراَفِ بَـيْتِ إِسْراَئيِلَ الضَّالَّةِ قوله " اأيضً و 
 الجـواب
خ ل واإ لى  ط ر يق  أ  عبارة " قالها السيد المسيح لتلاميذه  "م مٍ لا  تم  ض وا، و إ لى  م د ين ةٍ ل لسَّام ر ي  ين  لا  ت د 

 .في دورة تدريبية، في بدء إرساليتهم
ون لأن اليهود ما كانوا يعامل، عليهم في بادئ الأمر اذلك لأن تبشير السامريين كان صعبً و 

امرة الس ىفي إحدى المرات أغلقت إحدى قر ، ح نفسهحتى أن السيد المسي. (9:4وي) السامريين
،  ياَ يوحنا "و  حتى قال له تلميذاه يعقوب. أورشليم ونح المجرد أن وجهه كان متجهً ، بابها في وجهه رَبُّ

 .(54،53:9ول) "أتَ ريِد  أنَْ نَـق ولَ أنَْ تَـنْزلَِ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَـتـ فْنِيـَه مْ 
ال لتاهميذه حينئذ ق، آمن كثيرونو  قبلوهو  السيد يعمل في السامرةحينما بدأ ، ولكن فيما بعد

اَ قَدِ ابْـيَضَّتْ للِْحَصَادِ " عَب وا فِيهِ أنََا أرَْسَلْت  .. ارْفَـع وا أعَْيـ نَك مْ وَانْظ ر وا الحْ ق ولَ إِنهَّ  "ك مْ لتَِحْص د وا مَا لمَْ تَـتـْ
 .(38،35: 4وي)

ك مْ، وَتَك ون ونَ نَّك مْ سَتـَنَال ونَ ق ـوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّوح  الْق د س  عَلَيْ لكِ اء قال لهم "سمالإلى  قبل صعودهو 
 .(8:1أع) "لي ش ه ودًا في أ ور شَلِيمَ وَفِي ك لِ  الْيـَه ودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ وَإِلَى أقَْصَى الَأرْضِ 

 .العالم كلهإلى  الأرض" تعني ىأقصإلى عبارة "و 
وَعَلِ م وه مْ  .هَب وا وَتَـلْمِذ وا جمَِيعَ الأ مَمِ وَعَمِ د وه مْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْق د سِ اذْ هكذا قال لهم "و 

ت ك مْ بهِِ  يعَ مَا أوَْصَيـْ ز وا اذْهَب وا إِلَى الْعَالمَِ أَجْمَعَ وَاكْرِ " اقال لهم أيضً و  .(20،19:28مت) "أَنْ يَحْفَظ وا جمَِ
يلِ للِْ   .(16،15:16مر) "مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ . خَلِيقَةِ ك لِ هَابِالِإنجِْ
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 .عليهم االأمم صعب  إلى  كان الذهاب،  ولكن في بادئ الأمر
أوا بصعوبة فاه داعي لأن يبد، كما أن اليهود أنفسهم كانوا يرفضون الأمميين،  لأن الأمم سيرفضون

حين إلى  ،ةوصية مرحلية مؤقت ووا" كانت نصيحة أطريق أمم لا تمضإلى عبارة " اإذً . تجعلهم يفشلون
 .أخرى أن ينالوا الروح القدس من جهة إلىو  ،د لهم المسيح من جهةأن يمه  

 .سهلا   االيهود فكان أمر  إلى  أما الذهاب
ينَ ه مْ ذِ إِخْوَتي أنَْسِبَائِي حَسَبَ الجَْسَدِ، الَّ هؤلاء الذين قال عنهم القديس بولس الرسول "

م  الْمَسِيح  وَلَه م  الآبَاء ، وَمِنـْه   وَاعِيد ،وَالْعِبَادَة  وَالْمَ وَلَه م  التـَّبَنيِ  وَالْمَجْد  وَالْع ه ود  وَالاشْتراَع   ائيِلِيُّونَ إِسْرَ 
ات  وعندهم في العهد القديم نبوء. المسيح يء.. هؤلاء الذين ينتظرون مج(5-3:9ور ) "حَسَبَ الجَْسَدِ 

ه  لِد  ابْـنًا وَتَدْع و اسَْ هَا الْعَذْراَء  تَحْبَل  وَتَ " (14:7)إش النبيإشعياء ة في سفر بخاصو  ،كثيرة عنه
 .رموز كثيرة ترمز إليه ةفي التورا الديهم أيضً و  .(7،6:9)إش كذلكو  .."عِمَّان وئيِلَ 

 .بعد ذلك الأممو  .اليهودإلى  الاتجاه والبدء الطبيعي ه اكان إذ  
 السامرةإلى  د ذلكثم يتجهون بع. في كل اليهوديةو  في أورشليم، رائيل الضالةبخراف إس يبدأون أولًا 

ك مْ: لَمْ أَجِدْ الَْحقََّ أقَ ول  لَ قال عن قائد المئة الأممي "و  .د السيد المسيح الطريقهكذا مه  و  كل الأرض.و 
لْمَشَارقِِ وَالْمَغَارِب وَيَـتَّكِئ ونَ مَعَ ثِيريِنَ سَيَأْت ونَ مِنَ اوَأقَ ول  لَك مْ: إِنَّ كَ  .وَلاَ في إِسْراَئيِلَ إِيماَنًا بمِقْدَارِ هذَا

 "رَح ونَ إِلَى الظُّلْمَةِ الْخاَرجِِيَّةِ وَأمََّا بَـن و الْمَلَك وتِ فَـي طْ  .وبَ في مَلَك وتِ السَّمَاوَاتِ إِبْـراَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْق  
 .(12-10:8مت)

فيه  في وقت يرفض، واتاالمغارب سيدخلون ملكوت السمو  المشارق أن الأمم منإلى  بهذا أشارو 
 .(من قبل) الملكوت واليهود الذين هم بن

 .والسيد المسيح نفسه بدأ بخراف بيت إسرائيل الضالة
 .اصَّت ه  لَمْ تَـقْبـَلْه  إِلَى خَاصَّتِهِ جَاءَ، وَخَ هكذا قيل "و  .لهم المواعيدو  براهيمانهم أبناء لأ، دعاهم خاصتهو 

 .(12،11:1وي) "وَأمََّا ك لُّ الَّذِينَ قبَِل وه  فأََعْطاَه مْ س لْطاَنًا أنَْ يَصِير وا أوَْلَادَ اِلله، أَيِ الْم ؤْمِن ونَ بِاسِْهِ 
قالها للمرأة الكنعانية ليشعرها  (24:15مت) "لَمْ أ رْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِراَفِ بَـيْتِ إِسْراَئيِلَ الضَّالَّةِ عبارة "و 

يَا " اًه بها قائطو  ، تضاعهاافلما أظهرت . شعب غير مستحق، أنهم من شعب ملعون منذ أيام نوح
 ..ابنتها.. والسيد المسيح نفسه كرز في باهد الأمم ىشفو  .(28:15مت) "امْرَأةَ ، عَظِيمٌ إِيماَن كِ 
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 ،معجزاتو  ائبصنع فيها عجو  (2مت) باهدنا مصرإلى  جاء، يكفي أنه قبل أن يكرز في باهد اليهودو 
 .هي إحدي باهد الأممو 

 
26 

 رق بين:ــــــــــما الف
 ؟هـــن أبناء اللــنحو  ،هـــالمسيح ابن الل

 ســؤال  
فما الفرق بين  .ابن الله االمسيح أيضً و  نصلي قائلين "أبانا الذي في السموات".و  ،نحن أبناء الله
 ؟وبنوتنا نحن لله بنوة المسيح لله،

 الجـواب
 .من نفس طبيعته الإلهيةو  ابن الله من جوهره المسيح

 ...بكل صفاته الإلهية، لذلك فإن له نفس لاهوته
أنََا وَالآب  (. وكذلك قال "9:14وي) "الََّذِي رَآني فَـقَدْ رأََى الآبَ بهذا المفهوم استطاع أن يقول "و 
 .(33،31:10وي)  اإلهً لأنه بهذا يجعل نفسه . فأمسك اليهود حجارة ليرجموه. (30:10و")يوَاحِدٌ 

 .(1:1و) ي "وكََانَ الْكَلِمَة  اللهَ هذه الحقيقة أكدها يوحنا الإنجيلي بقوله "و 
 .قبل الزمان، المسيح ابن الله منذ الأزلو 

 عِنْدَ مَجِ دْني أنَْتَ أيَّـُهَا الآب  قد قال في مناجاته للآب "و  .إنه مولود من الآب قبل كل الدهور
لأنه عقل الله و  ،لأنه قبل كون العالمو  .(5:17و)ي "الَّذِي كَانَ لي عِنْدَكَ قَـبْلَ كَوْنِ الْعَالمَِ  ذَاتِكَ بِالْمَجْدِ 

 .(3:1وي) "ك لُّ شَيْءٍ بهِِ كَانَ، وَبغَِيْرهِِ لَمْ يَك نْ شَيْءٌ ممَّا كَانَ لذلك قيل "، الناطق
 .مرتبطة بزمانو  ،التشريفو  أما نحن فبنوتنا لله نوع من التبني

 اإذً . (1:3وي1) "ا نْظ ر وا أيََّةَ مَحَبَّةٍ أعَْطاَنَا الآب  حَتىَّ ن دْعَى أوَْلَادَ اللهِ قال القديس يوحنا الحبيب "
مْ س لْطاَنًا أنَْ وَأمََّا ك لُّ الَّذِينَ قبَِل وه  فأََعْطاَه  " ايضً أقيل و  .عينا هكذا كعمل من أعمال محبة الله لناد  

نا إلا صر و  ،ليست هي بنوة طبيعية من جوهره اإذً . (12:1وي) "اِلله، أَيِ الْم ؤْمِن ونَ بِاسِْهِ  يَصِير وا أوَْلَادَ 
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 .معموديتناو  لم تكن موجودة قبل إيمانناو  ،آلهة!! كما أنها بنوة مرتبطة بزمن
 .لذلك قيل عنه إنه ابن الله الوحيد. ولأن بنوة المسيح للآب بنوة طبيعية من جوهره

 ...لاهوتهو  طبيعتهو  لوحيد الذي من جوهرهأي الابن ا
ابْنِ تكرر هذا التعبير "و  .(16:3وي) "تىَّ بذََلَ ابْـنَه  الْوَحِيدَ هكَذَا أَحَبَّ الله  الْعَالَمَ حَ قيل في ذلك "و 

وَ في حِضْنِ الآبِ ه   اَلله  لَمْ يَـرَه  أَحَدٌ قَطُّ. اَلابْن  الْوَحِيد  الَّذِي" اقيل أيضً و  .(18:3و" في )ياِلله الْوَحِيدِ 
حِيدَ إِلَى الْعَالمَِ بِهذَا أ ظْهِرَتْ مَحَبَّة  اِلله فِينَا: أنََّ اللهَ قَدْ أرَْسَلَ ابْـنَه  الْوَ قيل كذلك "و  .(18:1وي) "ه وَ خَبرََّ 

 .(9:4وي1) "لِكَيْ نَحْيَا بهِِ 
 .بنوته للآب غير بنوتنا نحن اإذً ، بن الوحيدالا وما دام هو 

 .السجودو  ل منا بالإيمانقاب  انت بنوته للآب ت  لهذا ك
أتَ ـؤْمِن  سيح "قال له الم، لما قابله المسيح بعد أن طرده اليهود من المجمع ىففي قصة المولود أعم

 .فَـقَالَ: أ ومِن  يَا سَيِ د  "فه بنفسه فلما عر  . "مَنْ ه وَ يَا سَيِ د  لأ ومِنَ بهِِ؟قال "و  " أجاب ذاكبِابْنِ اِلله؟
 ..دسجو و  إيمانإلى  ما احتاج الأمر، لله كبنوة الجميع ابنً اكان   وفل. (38-35:9وي)" وَسَجَدَ لَه  

 : نقول أكثر من هذاو 
 .كان هدف الإنجيل،  إن الإيمان بهذه البنوة

هِ لَمْ ت كْتَبْ امَ تَاَهمِيذِ وَآيَاتٍ أ خَرَ كَثِيرةًَ صَنَعَ يَس وع  ق دَّ " ايقول القديس يوحنا في آخر الإنجيل تقريبً 
يْ تَك ونَ لَك مْ إِذَا وَأمََّا هذِهِ فَـقَدْ ك تِبَتْ لتِـ ؤْمِن وا أَنَّ يَس وعَ ه وَ الْمَسِيح  ابْن  اِلله، وَلِكَ  .في هذَا الْكِتَابِ 

ت مْ حَيَاةٌ بِاسِْهِ   .(31،30:20وي) "آمَنـْ
ن هذه هي الصخرة " اعتبر الرب أح  ابْن  اللهِ أنَْتَ ه وَ الْمَسِيلما اعترف بطرس بهذا الإيمان قال له "و 

 .(18،16:16مت) عليها الكنيسة التي تبنى
 .قيل إنه الابن، لانفراد المسيح ببنوته الطبيعية للآبو 
 ...لاهوتهعلى  ورد ذلك في آيت تدلو 

 : ولنأخذ أمثلة المسيح، تعني، مجرد عبارة "الابن" وحدها
نَّ الآبَ لَا يدَِين  لأَ  .يم  الَأمْوَاتَ وَيح ْيِي، كَذلِكَ الابْن  أيَْضًا يح ْيِي مَنْ يَشَاء  لأنََّه  كَمَا أنََّ الآبَ ي قِ "
يْـن ونةَِ لِاهبْنِ بَلْ قَدْ أعَْطَ  أَحَدًا  .(23-21:5وي) "لآبَ لِكَيْ ي كْرمَِ الْجمَِيع  الابْنَ كَمَا ي كْرمِ ونَ ا ى ك لَّ الدَّ
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 .(36:8وي) "الْحقَِيقَةِ تَك ون ونَ أَحْراَراًإِنْ حَرَّركَ مْ الابْن  فبَِ "
لَيْهِ غَضَب  الَّذِي ي ـؤْمِن  بِالابْنِ لَه  حَيَاةٌ أبَدَِيَّةٌ، وَالَّذِي لَا ي ـؤْمِن  بِالابْنِ لَنْ يَـرَى حَيَاةً بلَْ يَمْك ث  عَ "

 .(36:3وي) "اللهِ 
امَه  لَهيِبَ "  "رْسِيُّكَ يَا أَلله  إِلَى دَهْرِ الدُّه ورِ ك    )فيقول( وَأمََّا عَنْ الابْنِ . نَارٍ الصَّانعِ  مَاهئَِكَتَه  ريَِاحًا وَخ دَّ

 .(8،7:1عب)
 .كلها تدور في نفس المعنىو  ،الأمثلة كثيرةو 
 

 .تسجد له كل ملائكة الله، كابن  وهو 
:مَتَى أدَْخَلَ الْبِ يقول الرسول عن عظمة المسيح "  "سْج دْ لَه  ك لُّ مَاهئَِكَةِ اللهِ تَ وَلْ  كْرَ إِلَى الْعَالمَِ يَـق ول 

 .(6:1عب)
 

 .وقيل عن المسيح إنه ابن الله في مناسبات معجزية
ا وَقاَل واما كان "و  لما رأوا الزلزلة، الذين معه حول الصليبو  قائد المئة قًّا كَانَ هذَا ابْنَ حَ  خَاف وا جِدًّ

 .(54:27مت) "اللهِ 
ن  اِلله! أنَْتَ مَلِك  يَا م عَلِ م ، أنَْتَ ابْ قال "و  آمن، تحت التينة وهو  آهلما قال له المسيح إنه ر ، نثنائيلو 

 .(49:1وي) "إِسْراَئيِلَ 
.  بي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْياَنَ أنََا ه وَ الْقِيَامَة  وَالْحيََاة . مَنْ آمَ لما قال المسيح لمرثا قبل إقامته أخيها لعازر "و 

 .(27،25:11وي) "د . أنََا قَدْ آمَنْت  أنََّكَ أنَْتَ الْمَسِيح  ابْن  اِلله، الآتي إِلَى الْعَالمَِ نَـعَمْ يَا سَي ِ  :قاَلَتْ لَه  
دْت  أنََّ وَأنََا قَدْ رأَيَْت  وَشَهِ كانت هذه هي شهادة يوحنا المعمدان وقت العماد في كل عجائبه "و 

 .(34:1وي) "هذَا ه وَ ابْن  اللهِ 
 

 .ست بنوة عاديةمن كل هذا يتضح إنها لي
 .ليست بنوة عامة يشترك فيها جميع المؤمنين
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27 

 ةـــديــــــسج   وة غيرــواع بنــأن
 ســؤال  

 يزيسإ!! مثل ولادة حورس من كأنها ولادة جسديةو  ،ة المسيح للهبنو  على  يعترض البعض
 ؟من البنوة تكون بغير التناسل الجسدانيأخرى  أوزوريس! فهل هناك أنواعو 

 الجـواب
 : توجد أنواع كثيرة من البنوة غير الجسدية نذكر منها

 : بنوة روحية - 1
 .بنوة التلمذة والكهنة أ ومثل البنوة للآباء الرسل أ

 "طِئ واأَكْت ب  إلِيَْك مْ هذَا لِكَيْ لَا تخ ْ  يَا أوَْلَادِي" لك نري القديس يوحنا الرسول يقولفي ذو 
 .من يسميهم أولاده من المؤمنين بنوتهم له بنوة روحيةو  .كان بتولًا   المعروف أن يوحناو  .(1:2وي1)

عن تيطس و  (2:1تي2) "الابْنِ الْحبَِيبِ " بالمثل فإن القديس بولس البتول يقول عن تيموثاوسو 
 بْنِي أطَْل ب  إلِيَْكَ لَأجْلِ ايقول لفليمون "و  .(4:1تي) "الابْنِ الصَّريِحِ حَسَبَ الِإيماَنِ الْم شْتَركَِ "

 .(10فل) "الَّذِي وَلَدْت ه  في ق ـي ودِيأ نِسِيم سَ، 
 .. إلخ.با مقارآو  ،أبونا الأنبا باخوميوسو  ،وبالمثل نقول عن آباء الرهبنة: أبونا الأنبا أنطونيوس

 .ينجأساقفة غير متزو  و  فهم آباء مع أن غالبيتهم كانوا بطاركة .Patrology ونقول كتب أقوال الآباء
 

 : حسب السن بنوة - 2
ومثلما  .(13:5بط1) "مَرْق س  ابْنِي مثلما قال القديس بطرس الرسول عن القديس مرقس الرسول "

 "زَ كَأ مَّهَاتٍ وَالْعَجَائِ  رْ شَيْخًا بلَْ عِظْه  كَأَبٍ لَا تَـزْج  قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس "
 ...(2،1:5تي1)

 

 : بنوة في الإيمان - 3
أبًَا "إنما ليكون و  ،ليس فقط لليهود (16:4ور ) "أَبٌ لِجمَِيعِنَابراهيم إنه "إا مثلما قال عن أبين



63 
 

نَ فِي للَِّذِينَ ليَْس وا مِنَ الْختَِانِ فَـقَطْ، بلَْ أيَْضًا يَسْل ك و " (11:4ور ) "مِن ونَ وَه مْ في الْغ رْلَةِ لِجمَِيعِ الَّذِينَ ي ـؤْ 
 .(12:4ور ) "خ ط وَاتِ إِيماَنِ أبَيِنَا إِبْـراَهِيمَ 

 

 : بنوة من جهة المركز - 4
. (11:24صم1) "انْظ رْ يَا أَبي، انْظ رْ أيَْضًا طَرَفَ ج بَّتِكَ بيَِدِيمثلما قال داود لشاول الملك "

 .لأنه مسيح الربو  ،السنو  قال له هذا بحكم المركز
 

 : بنوة محبة وأ، بنوة تشريفية - 5
كما ورد و  .(1:3وي1) "مَحَبَّةٍ أعَْطاَنَا الآب  حَتىَّ ن دْعَى أوَْلَادَ اللهِ  ا نْظ ر وا أيََّةَ حسبما قال الرسول "

هِ أَ  أنَْ يَصِير وا أوَْلَادَ اللهِ  أمََّا ك لُّ الَّذِينَ قبَِل وه  فَأَعْطاَه مْ س لْطاَناً في الإنجيل "  .(12:1وي) "يِ الْم ؤْمِن ونَ بِاسِْ
 

 :(بنوة شرعية) بنوة التبني - 6
الابن و  .لأخيه ته ليقيم نساًه أمر ايأخذ أخوه ، إن مات لأحد أخ دون أن ينجب نساًه  اقديمً  كان

إلى  وتصبح بنوة شرعية تنسب .(7-5:25تث) باسم أخيه الميت ىدعالبكر الذي يولد منها ي  
 .المتوفي
 

 : بنوة سلالة من الجدود - 7
 ،ا مباشرةمليس من نسله (1:1مت) "او دَ ابْنِ إبِْراهِيمَ كِتَاب  مِياَهدِ يَس وعَ الْمَسِيحِ ابْنِ دَ كما قيل "

 .إنما كجدودو 
 

 : المكانو  بنوة للزمان - 8
اء هذا من جهة الزمان نقول أبنو  ابن البلد..، فنقول أبناء النيل. كما نتكلم عن أبناء وطن واحد

 .أبناء القرن العشرين و. أ.نقول فاهن لما كان ابن سنتين وأ. الجيل
 

 : نسبية ووة وصفية أبن - 9
 (12:17وي) "بْن  الْهاََهكِ وَلَمْ يَـهْلِكْ مِنـْه مْ أَحَدٌ إِلاَّ ا ينَ أعَْطيَـْتَنِي حَفِظْتـ ه مْ الَّذِ "كما قال المسيح للآب

كما قال السيد المسيح لليهود و  .(7:3مت) "أوَْلَادَ الأفَاَعِيكما قال يوحنا المعمدان عن الأشرار "و 
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، وَشَهَوَاتِ أبَيِك مْ ت ريِد ونَ أنَْ تَـعْمَل واأنَْـت  المعاندين " كما نقول في و  .(44:8وي) "مْ مِنْ أَبٍ ه وَ إبِلِْيس 
هْرِ أَحْكَم  لَأنَّ أبَْـنَاءَ هقال السيد المسيح "و  لنسبح رب القوات".، التسبحة "قوموا يا بني النور ذَا الدَّ

 .(8:16ول) "مِنْ أبَْـنَاءِ النُّورِ في جِيلِهِمْ 
 

 : بنوة عقلية -10
اهن لم تقول: ف وأ، تقول إن هذه القصة من بنات أفكاري وأ. امثلما نقول إن العقل يلد فكرً 

 .(أي لفظة) ةينطق ببنت شف
 

 : بنوة سببية - 11
بالمثل تقول: الحسد و  .الخطية تلد موتاً و  .(15:1يع) "إِذَا حَبِلَتْ تلَِد  خَطِيَّةً الشَّهْوَة  "مثلما قيل: 

 .. إلخ.في القلب انسحاقً االتوبة تلد  وأ. يلد كراهية
  - هي فوق الوصفو  الحرارة من النارولادة أما ولادة المسيح من الآب فهي ولادة طبيعية مثل 

 .ولادة العقل من الذاتك
 .لد الجسدانياه عن التو منز   (24:4وي) "اَلله  ر وحٌ و "

 
28 

 دودـــاللامحو  دودـــالمح
 ســؤال  

 :وهو  يقدم البعض سؤالًا ، قيدة التجسدفي ع
! ؟ ذاتهمع بقائه غير محدود في، المحدوديةإلى  من الاهمحدودية اكيف يشق الله لنفسه طريقً  "

 ؟أليست في هذا محاولة لإخضاع الله لعقول البشر
 الجـواب

أنه أثناء  معو  .إنما بقي غير محدودو  .المحدوديةإلى  لم يتحول الله من الاهمحدودية، في التجسد
 . الأرضو  واتاإلا أنه كان في نفس الوقت مالئ السم، كان في بطن العذراء،  الحمل
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 موجود أبواب فهل اللهو  مغلقة بنوافذ، كل منا في حجرة محاطة بجدران  - أنتو  أنا - ها نحن الآن
 ؟أم غير موجود، في هذه الحجرات

في   هجوديمنع و ، جوده في حجرة مغلقةفهل و . منه مكان ولأنه لا يخل، الا شك أنه موجود طبعً 
 !؟الأرضو  في السماءو  ،كل مكان آخر

 .هكذا حينما كان في بطن العذراء أثناء الحمل الإلهي
 

 .الأرضعلى  وهكذا كان في كل وقت أثناء فترة تجسده
لَّذِي نَـزَلَ ا ليَْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ مع ذلك قال له "و  .كان يكلم نيقوديموس في أورشليم

حينما كان يكلم ، أي أنه كان في السماء (13:3يو) "مِنَ السَّمَاءِ، ابْن  الِإنْسَانِ الَّذِي ه وَ في السَّمَاءِ 
 .في أورشليم، الأرضعلى  نيقوديموس

كان ذلك في و  .ةمه لوحي الشريعسل  و  النبيموسى حينما كلم و  .براهيمإبانا أبالمثل حينما كلم الله و 
 .دندم في جنة عآبالمثل حينما كلم و  .الأرضو  يملأ السموات وبينما ه، ة معينة من الأرضبقع

فهل . (16:3وك1) "أنََّك مْ هَيْكَل  اِلله، وَر وح  اِلله يَسْك ن  فيِك مْ؟بالمثل حينما يقول الكتاب "و 
موجود  وهو  ،ةحد على موجود في كل مكان وه. لا ا! طبعً ؟يمنع وجوده في كل مكان، وجود الله فينا
 .ه مكانلا يحد  و  ،واتافي السمو  ،في العالم كله

 

وجوده في كل و  ،اهل يمنع هذا وجوده في قلوب المؤمنين جميعً  ..أنت حينما تقول "الله في قلبي"و 
 : هوذا الشاعر يقول للرب في ذلكو  ..لا ا! طبعً ؟علي الأرضو  مكان في السماء

 !إذًا أن يسعك؟كيف للقلب   لم يسعك الكون ما أضيقه
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29 

 دــــــيح قبل التجســــيد المســـالس
 ســؤال  

 ؟ماذا عن وجوده قبل التجسدو  ؟أين كان السيد المسيح قبل أن يتجسد من العذراء مريم
 الجـواب

 .بلاهوته منذ الأزل اقبل التجسد كان موجود  
 .الروح القدسو  في الآب ابت  ثا (قنوم الابنأ) نعرفه باسم

يَّ، لَأنَّ  الرَّبِ  عَلَ ر وح  السَّيِ دِ وتدل عليه بعض النبوءات مثل " عرف به في تجسده، (المسيح) سما
 . (1:61)إش "الرَّبَّ مَسَحَنِي 

مكانه  و عن عللكنه عبر  و  .ما كان يسعه مكانو  ،فإنه في كل مكان. "؟أما عن سؤالك "أين كان
وديموس فقال أثناء تجسده لنيق. وات"اعن الآب "أبانا الذي في السم اكما نقول أيضً ،  ءبعبارة السما

 "ليَْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ الَّذِي نَـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ابْن  الِإنْسَانِ الَّذِي ه وَ فِي السَّمَاءِ "
 .(13:3وي)

 .(4:4غل) ملء الزمان في، فكان من القديسة العذراء، أما عن تجسده
ك لُّ شَيْءٍ بل أن ". كان قبل أن يوجد الكون.  قبل أن يولد بالجسد اكان موجودً ،  لكنه باههوتهو 

 .(3:1وي) "بهِِ كَانَ، وَبغَِيْرهِِ لَمْ يَك نْ شَيْءٌ ممَّا كَانَ 
 

30 

 ؟ـيــزــــنـي الـتحــــــد يعــــهـل الـتـجس
 ســؤال  

 ..!ودبينما الله غير محد، فيتحيز، أن الرب صار يحده حيز معينهل تجسد الرب يعني 
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 الجـواب
،  في مكان إنما عندما كان بالجسدو  .فالله لا يحده حيز من المكان. التجسد ليس معناه التحيز

 .كان بلاهوته في كل مكان
في نفس  نماإ، ومع ذلك لم يكن في حيز الجبل الجبل،على موسى مثلما نقول أن الله كان يكلم 

وحينما  م،براهيإهكذا حينما كان الله يكلم و  ..يدير العالم في كل قاراته، الوقت كان في كل مكان
 .كان في نفس الوقت في كل مكان.  ظهر لغيره من الأنبياء

 ،وجود هنام وهذا العرش بل هعلى  لا يعني أنه تحيز، عرشهعلى  قال إن اللهحينما ي   اأيضً و 
 لا السماءو  في السماء وه. عرشه كل مكان يوجد فيهو  ،رشه السماءع. موجود في كل مكانو 

 ...تسعه  
 السَّمَاءِ إِلاَّ ليَْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى قال له "و  .هكذا كان السيد المسيح يكلم نيقوديموس في أورشليم
بينما  ، أي أنه كان في السماء. (13:3وي) "الَّذِي نَـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ابْن  الِإنْسَانِ الَّذِي ه وَ فِي السَّمَاءِ 

 .كان يكلم نيقوديموس في أورشليم
 .بالجسد فيه اأي مرئي  ، كان في الجسد في كل مكان

 .باللاهوت، غير مرئي في باقي الأمكنة، في نفس الوقتو 
 هجودهذا لا يمنع من و و  .ولكن يراه الناس بالجسد في مكان معين .باههوته في كل موضع وه

 ...لأن الاههوت غير محدود، السماءو  كل الأرضبالاههوت في  
 
 

31 

 ؟ود فقطــــيح لليهــــهل المس
 ســؤال  

 ه قاصرةبذلك تكون ديانتو  ؟لخراف بيت إسرائيل الضالة، هل جاء السيد المسيح لليهود فقط
 ؟اليهودعلى  قاصرة كذلك اهل الديانة اليهودية أيضً و  ؟ليست للعالم أجمعو  اليهودعلى 
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 وابالجـ
تشرح لهم و  ،طريقة عبادتهم لهو  .وصاياهو  تعلمهم معرفة الله. اللهإلى  الديانة هي طريق الناس

 .به معاهقته
 .احد للجميعطريق و و  .لأن الله للكل. أن تكون للعالم أجمع، ية دينةأ، للدينة لابد لذلك كان

 .كانت اليهودية قبلها  اهكذا أيضً و  .هكذا كانت المسيحيةو 
هم الذين  - هودمن غير الي - لكن الأممو  .بل للعالم أجمع، دية لم يكن الله لليهود فقطففي اليهو 

 .أخرىتعلقهم بآلهة و  بسبب اندماجهم في عبادتهم الوثنية، لم يؤمنوا به
 . بل قبلهمالله هملم يرفض، العصر اليهودي في ،الله من الأممإلى  لذلك فإن كل الذين أقبلواو 

 لها قد أرسل اللهو  .ليست يهوديةو  هي مدينة أمميةو  ،ىقصة نينو  هذا منعلى  وليس أدل
 .يونان النبي

فَاَه أَشْفَق  أنََا عَلَى أَ وقال ليونان "، إيمانهاو  قبل الله توبتها. منت بمناداة يونانآو  ىلما تابت نينو و 
 .(11:4يون) "نـَوَى الْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ نيِ

صارتا و  ،كاههما قبلهما الله،  بيينآوراعوث الأممية التي من المو  ،راحاب الأممية التي من أهل أريحا
 .(1مت) من جدات المسيح

ا يقول نجب منها منيليك كمأو  كذلك دخلت في الإيمان ملكة سبأ التي تزوجها سليمان الحكيم،
ارة بح  كما دخل في الإيمان .  (1:12عدد) النبيموسى المرأة الكوشية التي تزوجها و  ،التقليد الأثيوبي

 .(16:1يون) السفينة التي ركبها يونان
 .الأمثلة عديدة في العهد القديم عن قبول الأممو 

 .فواضح أن المسيحية كانت للعالم أجمع، أما في العهد الجديد
. .بَّ الله  الْعَالمََ هكَذَا أَحَ لذلك قيل في الإنجيل "و  .الخاهص لكل العالمو  .فرسالة المسيح هي الخاهص

 ىويوحنا المعمدان لما رأ. (16:3وي) "يَـهْلِكَ ك لُّ مَنْ ي ـؤْمِن  بهِِ، بلَْ تَك ون  لَه  الْحيََاة  الأبَدَِيَّة   لِكَيْ لاَ 
هذا ما كرره القديس يوحنا و  .(29:1وي) "ه وَذَا حَمَل  اِلله الَّذِي يَـرْفَع  خَطِيَّةَ الْعَالمَِ السيد المسيح قال "

 .(2:2وي1) الإنجيلي
 : قوله لتاهميذه القديسين، فهم رسالة السيد المسيح يكفي فيو 
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نج  يل  ل ل خ ل يق ة  ك ل  ه ا" لإ  ر ز وا با  اذْهَب وا " ايضً أوقوله لهم ، (15:16مر) "اذ ه ب وا إ لى  ال ع الم   أ جم  ع  و اك 
يعَ الأ مَمِ وَعَمِ د وه مْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْ  قوله لهم كذلك و  ،(19:28مت) "ق د سِ وَتَـلْمِذ وا جمَِ

 .(8:1أع) "وَتَك ون ونَ لي ش ه ودًا في أ ور شَلِيمَ وَفي ك لِ  الْيـَه ودِيَّةِ وَالسَّامِرةَِ وَإِلَى أقَْصَى الَأرْضِ "
 سَأ رْسِل كَ اذْهَبْ، فإَِني ِ قال له "و  ،(غير اليهود) ليحمل اسه بين الأمم، قد اختار بولس الرسولو 

بَغِي أنَْ " ايضً أوقال له  .(21:22أع) "لَى الأ مَمِ بعَِيدًاإِ   كَمَا شَهِدْتَ بماَ لي فِي أ ور شَلِيمَ، هكَذَا يَـنـْ
 .(11:23أع) "تَشْهَدَ في ر ومِيَةَ أيَْضًا

ر ز  ب ب ش ار ة  ال م ل ك وت  هذ ه  في  ك ل   ال م س ك ون ة  ش ه  قال عن البشارة بالإنجيل "و  د ة  لج  م يع  او ي ك 
                                           .(14:24مت) "الأ م م  

 "!ذَالمَْ أَجِدْ وَلَا في إِسْراَئيِلَ إِيماَنًا بمِقْدَارِ هقال "، وقد امتدح الرب إيمان قائد المئة الأممي
ضرب السيد و  .(28:15" )متعَظِيمٌ إِيماَن كِ وامتدح إيمان المرأة الكنعانية بقوله لها " .(10:8مت)

: 10ول) ويالاهو  أظهر أنه كان أفضل من الكاهنو  ب بالسامري الصالحفي العمل الطي   المسيح مثاًه 
30-37). 

مِ إِيلِيَّاقال "و  هَا، إِلاَّ وَلمَْ ي ـرْسَلْ إِ  ..إِنَّ أرَاَمِلَ كَثِيرةًَ ك نَّ فِي إِسْراَئيِلَ فِي أَياَّ إِلَى امْرَأةٍَ  يلِيَّا إِلَى وَاحِدَةٍ مِنـْ
 4ول) ليشعإيد على  بنفس الوضع شفاء نعمان السريانيو  .(26،25:4ول) "أرَْمَلَةٍ، إِلَى صَرْفَةِ صَيْدَاءَ 

:27). 
 .الإيمانإلى  وسمح الرب بإدخال كرنيليوس الأممي

سح الرب و  .(46:10أع) كل الذين معه موهبة الروح القدس فتكلموا بألسنةو  وبل أفاض عليه ه
ثوا تحدو  ،جتمع مجمع الآباء الرسل في أورشليماو  .(38-27:8أع) لفيلبس أن يعمد الخصي الحبشي

 .(15أع) طريقة معاملتهمو  عن قبول الأمميين في الإيمان
 .ضد مشيئة الرب اأن يقرروا شيئً  اما كان ممكنً و 
 .سفر أعمال الرسل يسجل الكرازة الواسعة بين الأممو 
غير و  ،أسبانيا إلى وصلواو  ،إيطالياو  اليونانو  قبرصو  في آسيا الصغرىكيف نشر الرسل الإيمان و 

 .لينا نحن وغيرناإوصلت و  ،هكذا انتشرت المسيحية في باهد العالم أجمعو  .ذلك من الباهد غير اليهودية
 اعتبار أن عندهم الشريعةعلى  ،مجرد نقطة بدء، فكانت مجرد مقدمة، أما الكرازة لليهود
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 .الأنبياءأقوال و  الرموزو 
قد كرز و  !لا يتعداهاو  نقطة البدء هذهعلى  أن الإيمان يقتصر، الكن لم تقل المسيحية مطلقً و 

عندهم و  ياءالأنبو  وسط أولئك الذين كان لهم الآباء، وسط خراف بيت إسرائيل الضالة المسيح أولًا 
 : قال الكتابو  ،الناموس فرفضوه

هِ أَ ط اه م  س ل ط انا  أ ن  ي ص ير وا أ و لا د  الله ، أ مَّا ك لُّ الَّذ ين  ق ب ل وه  ف أ ع  "  .(12:1وي) "يِ الْم ؤْمِن ونَ بِاسِْ
أرسل السيد المسيح  ،الأولى في الإرسالية التدريبيةو  .اليهود فقط عبارة "كل الذين قبلوه" لا تعنيو 

 .متهمفي بدء خد لأنهم ما كانوا يحتملون ذلك، لا للسامريينو  لا للأمم، تاهميذه لليهود فقط
 .والسامريون لا يتعاملون معهم يحتقرونهم،و  كان الأمم يرفضونهم

هذه المعاملة العدائية و  مثل هذا الرفضو  .(53:9ول) بل قد أغلقوا أبوابهم مرة في وجه المسيح نفسه
 وا العمللئاه يستصعب، ما كانت تناسب الرسل المبتدئين في الخدمة، الأممو  من جانب السامريين

 .يفشلوا فيهو 
 .خدمة السامرةإلى  علي أن السيد المسيح أعد لهم الطريق

عَب وا أنََا أرَْسَلْت ك مْ لتَِحْص  قال لتاهميذه "و  .قبلوهو  ،أهل السامرةو  ،فبشر المرأة السامرية د وا مَا لمَْ تَـتـْ
 .(38:4وي) "فِيهِ 

ون ون  لي  ش ه ود ا في  أ ور ش ل يم  و ت ك  الْق د س  عَلَيْك مْ،  لكِنَّك مْ سَتـَنَال ونَ ق ـوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّوح  قال لهم "و 
 .(8:1أع) "و في  ك ل   ال يـ ه ود يَّة  و السَّام ر ة  و إ لى  أ ق ص ى الأ ر ض  

 .أقصي الأرضإلى  الذي أوصل كرازتهم، ناهحظ هنا التدرجو 
 .كان منذ مياهد المسيح  (غير اليهود) والواضح أن قبول الأمم

 .قبول الرب لهمو  ،تقديمهم هدايو  ،مز إليه إيمان المجوسر 
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32 

 ...حــــــيــــــالمسو  دمآ
 ســؤال   

، لمرأة بغير رجالأنه إن كان المسيح قد ولد من . سمعت من يقول إن آدم أعظم من المسيح
 ؟أيهما أعظمو  ؟فما رأيكم ؟مرأةالا من و  فإن آدم لم يولد من رجل

 الجـواب
 :تيةالرغم من ذلك سنذكر النقط الآ ىعلو  .السيد المسيحو  بين آدم اجه للمقارنة إطلاق  لا و 

 أما. عدهلا من بو  إن السيد المسيح قد ولد بطريقة معجزية لم يولد بها أحد من قبله احقً  - 1
ملوق م آد .لتراب مرحلة أقلا اوطبعً  .لق من تراب الأرضإنه قد خ  . بالولادة اقة له مطلقً اهفاه عآدم 

 .أما السيد المسيح فمولود غير ملوق. دمآي لذلك س  ، من أديم الأرض، من تراب
 .مجرد عبد لله وفهآدم  أما. (1:1وي) كلمة الله  والمسيح ه - 2
إلى  جر العالم كله معهو  ،آدمفقد أخطأ . الكمالو  بالقدسيةآدم  السيد المسيح يتميز عن - 3
إنه الوحيد . (35:1ول) اي قدوسً لذلك س   ، لوحيد الذي لم يخطئا وأما السيد المسيح فه. الخطية

ت نِي عَلَى خَطِيَّةٍ  مَنْ مِنْك مْ " جيله قائاًه  ىالذي تحد  .(46:8وي) "؟ي ـبَكِ 
الفردوس إلى  دهميعيو  ،بنيهو آدم  أما المسيح فجاء ليخلص. نتيجة لخطيئته طرد من الجنةآدم  - 4
 !؟يكون أعظم من الذي أعاده إليه، رد من الفردوسعقل أن الذي ط  فهل ي  . أخرىمرة 

ما السيد أ. الا مزارً و  الا يعرف له أحد قبرً و  .تراب بعد أن أكله الدودإلى  تحولو  ،ماتآدم  - 5
 السماء إلى بل إنه صعد، لم يقل أحد أن الدود قد أكل جسدهو  .افإن جسده لم ير فسادً ، المسيح

 .جلس عن يمين الآبو 
د قام أما السيد المسيح فق. ولا يزال ينتظر القيامة العامة .م من الموت حتى الآنلم يقآدم  - 6

 .الأمواتو  ليدين الأحياء، سيأتي في آخر الزمان للدينونة وهو  ،بمجد عظيم
 أنه خلق ىسو  ابل لا نعرف له تاريخً . أنه كانت له رسالة في هذا العالمآدم  لم نسمع عن - 7

 .أول قاتل في العالم وكان أحد بنيه هو  .ماتو  طرد من الجنةو  أخطأو 
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مات فداء و  هذ حمل خطايا العالم كلإ، أما السيد المسيح فقد كانت له رسالة عظيمة هي الخاهص
من  اشيئً آدم  لم يعملو  .قام بهداية الناس في جيلهو  ،كما أنه صحح الأوضاع الخاطئة في جيله.  عنه
 .هذا

 

الناس من  تقد به  و  .لكل الأجيالو  أعظم التعاليم لجيلهترك ، امً ان السيد المسيح معل  ك  - 8
 !نصيحة ولا أية كلمة أو  ،فلم يترك لنا أي تعليم، آدمأما أبونا . (47:2ول) تعليمه

 

فاء ومعجزات ش الخلق،و  ،السيد المسيح عمل معجزات لم يعملها أحد: منها إقامة الموتى - 9
فهل يمكن  ..أنه صنع معجزة واحدة!آدم  بيناأن لم نسمع عو  .(9وي) ىعجيبة كشفاء المولود أعم

إِنْ ك تِبَتْ " أخرى مقارنته بالسيد المسيح الذي قال عنه القديس يوحنا الحبيب إنه صنع معجزات
 .(25:21وي) "وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَـلَسْت  أظَ نُّ أنََّ الْعَالَمَ نَـفْسَه  يَسَع  الْك ت بَ الْمَكْت وبةََ 

 

حتى  افما قاد أحدً آدم  أما. كانت الآلاف تتبعهو  .سيد المسيح صفات القيادةوكانت لل - 10
 .للوصية امة فأكل مالفً حينما أعطته من الثمرة المحر  ، العكس قادته هذه المرأةعلى  بل. امرأته
 

فاه نستطيع  ،ما من الناحية الاههوتية الخاصة بالسيد المسيحأ. كل هذا من الناحية البشرية  - 11
هذه و  .(3:1وي) "ك لُّ شَيْءٍ بهِِ كَانَ، وَبِغَيْرهِِ لَمْ يَك نْ شَيْءٌ ممَّا كَانَ بهذا الذي " املوقً  نقارن إنساناً أن 

 .لي كتاب خاص في لاهوت المسيحإالنقطة وحدها تحتاج 
 

 آخر لاشيء  نه أعظم من المسيحو كو  ،شيءلكن هذا و  .أبونا كلنا وهآدم  باناأإن  احقً  - 12
 .كانوا أعظم منه! مع توقيرنا لأبوتهآدم   من أبناء ابل أن كثيرً  .ه عقليقبل
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33 

 ؟ين الآبـــــالجلوس عن يممعنى ما 
 ســؤال  

 ؟يسارو  يمين هل الله مثلنا لهو  ؟جلس عن يمين الآب"و  ،السماءإلى  الاههوتي لعبارة "صعدعنى ما الم
 الجـواب

 وفه .ينزلو  لأن اللاهوت لا يصعد. أنه صعد بالجسد، السماءإلى  المقصود بصعود المسيح
م هذا ما رآه التاهميذ يو و  إنما الصعود بالجسد. مالئ الكل، ما بينهماو  الأرضو  موجود في السماء

 .(9:1أع) الصعود
 .يسارو  الله ليس له يمين، ومن جهة الجلوس

 من ناحيةو  .غير محدود وأما الله فه. يسارو  يسار تقال عن أي كائن محدود بيمينو  عبارة يمين
جلس  وكذلك لو  .موجود في كل مكانو  لأنه مالئ الكل، لا يوجد فراغ حوله يجلس فيه أحدأخرى 

 .(10:14وي) "أنََا فِي الآبِ وَالآبَ فيَّ هذا ضد قول الابن "و  .لكانا متجاورين، جوارهإلى  الابن
 .البِو  العظمةو  القوةإلى  ترمز (يمين) إنما كلمة

فلن أموت ، قوة يمين الرب صنعت. يمين الرب رفعتني، في المزمور "يمين الرب صنعت قوة كما نقول
مت ) الأشرار عن يساره في يوم الدينونةو  ،مثل وقوف الأبرار عن يمينهو  .(117مز) حيا"أبعد بل 

 مِنَ نة "لذلك قال السيد المسيح لرؤساء الكه. برهو  فكون المسيح عن يمين الآب أي في عظمته. (25
 .(64:26مت) "الآنَ ت ـبْصِر ونَ ابْنَ الِإنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يمَِيِن الْق وَّةِ 

 .. استقر في هذه القوة.تعني استقر، هنا (جلس) وكلمة
 ما كان يسمح به من إهانات البصقو  .بالصعود قد انتهت، (7:2في) "أَخْلَى نَـفْسَه  أي أن عبارة "

، مجيئه الثاني حتى إنه حينما يأتي في. وقد استقر الآن في عظمته .ىقد انته، ما أشبهو  الجلدو  اللطمو 
يع  الْمَ "سيأتي  يسِيَن مَعَه  فِي مَجْدِهِ وَجمَِ  كما صعد،  سحاب السماءعلى  .(31:25مت) "اهئَِكَةِ الْقِدِ 

 .(11:1أع)
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34 

 ين الآبــــن يمــع  
 ســؤال

 ؟أين وردت هذه المعجزةو  ؟جلوسه عن يمين الآبو  صعود الربعلى  ما هي الأدلة 
 

 الجـواب
 : لمعلمنا القديس مرقس، في الإنجيل وردت هذه المعجزة أولا  

 "ثم َّ إِنَّ الرَّبَّ بَـعْدَمَا كَلَّمَه م  ارْتَـفَعَ إِلَى السَّمَاءِ، وَجَلَسَ عَنْ يمَِيِن اللهِ فقد جاء في آخره "
 .(19:16مر)

 : موضعفي أكثر من ، وورد ذلك في سفر الأعمال
ك مْ، وح  الْق د س  عَلَيْ لكِنَّك مْ سَتـَنَال ونَ ق ـوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّ وقوله لهم " فبعد لقاء الرب الأخير مع تاهميذه،

 "وَتَك ون ونَ لي ش ه ودًا
إِنَّ يَس وعَ لهم الماهكان "ثم قال  .."وَلَمَّا قاَلَ هذَا ارْتَـفَعَ وَه مْ يَـنْظ ر ونَ. وَأَخَذَتْه  سَحَابةٌَ عَنْ أعَْي نِهِمْ "

 .(11:1)أع "هذَا الَّذِي ارْتَـفَعَ عَنْك مْ إِلَى السَّمَاءِ سَيَأْتي هكَذَا كَمَا رأَيَْـت م وه  م نْطلَِقًا إِلَى السَّمَاءِ 
تَْلِئٌ فانوس الشماس وقت رجمه "تكذلك في رؤيا القديس اس  مِنَ الرُّوحِ شَخَصَ إِلَى السَّمَاءِ وَه وَ مم 

سَّمَاوَاتِ مَفْت وحَةً، وَابْنَ فَـقَالَ: هَا أنََا أنَْظ ر  ال. الْق د سِ، فَـرأََى مَجْدَ اِلله، وَيَس وعَ قاَئمًِا عَنْ يمَِيِن اللهِ 
 .(56،55:7أع) "الِإنْسَانِ قاَئمًِا عَنْ يمَِيِن اللهِ 

 : العبِانيينإلى  ما أكثر الدلالات في الرسالةو 
لَسَ في يمَِيِن بَـعْدَ مَا صَنَعَ بنِـَفْسِهِ تَطْهِيراً لِخَطاَيَانَا، جَ لسيد المسيح إنه "فقد ورد في أولها عن ا

 .(3:1عب) "الْعَظَمَةِ في الَأعَالي 
نَا رئَيِسَ كَهَنَةٍ وَأمََّا رأَْس  الْكَاَهمِ فَـه وَ: أنََّ لَ في حديث القديس بولس عن السيد كرئيس كهنة قال "و 

 .(1:8عب) "جَلَسَ فِي يمَِيِن عَرْشِ الْعَظَمَةِ في السَّمَاوَاتِ مِثْلَ هذَا ،قَدْ 
لِهِ يَس وعَ، الَّذِي مِنْ أَجْلِ السُّ في أواخر الرسالة يقول "و  ر ورِ الْمَوْض وعِ نَاظِريِنَ إِلَى رَئيِسِ الِإيماَنِ وَم كَمِ 
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 .(2:12عب) "سَ فِي يمَِيِن عَرْشِ اللهِ أمََامَه ، احْتَمَلَ الصَّلِيبَ م سْتَهِينًا بِالخِْزْيِ، فَجَلَ 
 .قد وردت نبوة عن هذا في سفر المزاميرو 

: اجْلِسْ عَنْ يَميِنِي حَتىَّ أَضَعَ أعَْدَاءَكَ مَوْ إذ يقول داود النبي بالروح "  "طِئًا لِقَدَمَيْكَ قاَلَ الرَّبُّ لرَِبيِ 
 .(1:110مز)

 .اها في سؤال سابقحقيقة شرحنا معن، إن جلوس السيد عن يمين الآب
 

35 

 ؟ح تمت بالإيحاءــهل معجزات المسي
 ســؤال

 ؟ما رأيكم في عبارة أن معجزات المسيح تمت بالإيحاء
 الجـواب

 : لكنو  .ما شيءالفكر لتقتنع بو  النفسعلى  تأثير والإيحاء ه
 !؟إقامة الموتىو  هل يمكن أن توجد علاقة بين الإيحاء - 1

فالتأثير ، الميتلى إ أما بالنسبة. فكرهو  نفسيتهعلى  يؤثرو  ،نسان حي  إإلى  ممكن لشخص أن يوحي
 7ول) وابن أرملة نايين ،(42،41:5مر) بنة يايرساوقد أقام السيد المسيح بعض الموتى مثل  .معدوم

 .بعيدة عن الإيحاء اكلها طبعً و  .(44-17:11وي) لعازرو  .(11-17:
في  ووه م،بعد أربعة أيا هلعازر أقامو  .عش في الطريقمحمول في ن وهو  ،المسيح هبن الأرملة أقاما
في  وفي قبره أ الميتإلى  أم دخل ؟المشيعين جميعهمو  فهل الإيحاء شمل المعزين. وسط المعزين، القبر

 !؟نعشه
 

 .المصروعينو  هي أن الإيحاء لا علاقة له بالمجانينو  أخرى نقطة - 2
حكم فيه ع تتو مصر  و! أ؟مشاعرهو  فكيرهعقل إنسان مجنون لا يتحكم في ت إلىكيف توحي 

من كل  اخرس الذي صار سليمً الأ ىالمسيح مجانين كثيرين: مثل المجنون الأعم ىقد شفو  ؟الشياطين
ونه لدرجة أنهم كانوا يربط اجدً  امثل مجنون كورة الجرجسيين الذي كان هائجً و  .(22:12مت) أمراضه
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هل يمكن الإيحاء لإنسان مثل . (32-27:8ول) ن[وكان تصرعه فرقة من الشياطين ]لجيئو ، بساهسل
 .هذا

 

 .كذلك الإيحاء لا علاقة له بإخراج الروح النجس  - 3
كان يصيح و  الذي كان في رجل. أمامنا مثل عجيب للروح النجسو  ..فالروح النجس لا توحي إليه

س لْطاَنٍ يَأْم ر  حَتىَّ الَأرْوَاحَ لأنََّه  بِ "تحير الناسو  .فخرج. "اخْرَسْ! وَاخْر جْ مِنْه  " فانتهره السيد المسيح قائاًه 
 .(27-25:1مر) "النَّجِسَةَ فَـت طِيع ه  

قد شعروا و  .أمام كل الناس في المجمع، و كانت تلك المعجزة في مجمع كفر ناحومو  !؟أي إيحاء هنا
 .السلطانو  بالقوة

فتعجب  .تكلمو  طانالذي أخرج منه الشي، شفاء المجنون الأخرسإلى  ونفس الوضع بالنسبة
 .(33،32:9مت) "لمَْ يظَْهَرْ قَطُّ مِثْل  هذَا في إِسْراَئيِلَ الجموع قائلين "

رَس  الَأصَمُّ، أيَّـُهَا الرُّوح  الَأخْ : "انتهر السيد المسيح الروح النجس قائاًه أخرى،  في معجزة شفاءو 
 من تلك الساعة الغاهمفشفي . (27-25:9مر) "أَنَا آم ر كَ: اخْر جْ مِنْه  وَلَا تَدْخ لْه  أيَْضًا

 (.18:17)مت
 

 .الشجرو  الريحو  لا علاقة له بالطبيعة كالبحر ايض  أالإيحاء  -4
  حياة لهاكائنات لاإلى   أن يوحي أحد افاه يمكن مطلقً ، كائنات عاقلةإلى   الإيحاء افإن كان ممكنً 

 .لا تعقلو 
 " ثَمرَاً بَـعْد  إِلَى الأبَدَِ لاَ يَأْك لْ أَحَدٌ مِنْكِ قال "و  المسيحالتي لعنها السيد ، شجرة التين التي تمثل الرياء

 ؟هل يبست بالإيحاء. (19:21مت) "فَـيَبِسَتِ التِ ينَة  في الْحاَلِ ". (14:11مر)
قاَمَ يقول الكتاب إن المسيح "، (24:8مت) البحر الذي أهاجت الريح أمواجه فغطت السفينةو 

هل . (39:4مر) "قاَلَ للِْبَحْرِ: اسْك تْ! ابِْكَمْ!. فَسَكَنَتِ الر يِح  وَصَارَ ه د وءٌ عَظِيمٌ وَانْـتـَهَرَ الر يِحَ، وَ 
 .الطبيعةعلى  أم هذا سلطان ؟هنا إيحاء

 ! بالإيحاء اهائجً  افليأت أعظم علماء النفس في العالم لكي يسكتوا بحرً 
 .معجزات صيد السمك، معجزات الطبيعةإلى  يمكننا أن نضمو 
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لكن بكلمة و  الم يصطد شيئً و  قد سهر الليل كلهو  .مع بطرس الرسول قبل دعوته الأولى المعجزة
 .(7-1:5ول) كادتا تغرقان من كثرة الكميةو  االمسيح ظل الصيد يتزايد حتى امتلأت السفينتان سكً 

ضر دفعة السمك أن حإلى  لم يحدث بالإيحاء اطبعً و  .(14-10:21وي) المعجزة الثانية بعد القيامةو 
 !واحدة بعد كلمة المسيح

 .لا يمكن أن ينطبق في شفاء الغائب االإيحاء أيض   - 5
لإيحاء من  بنة في البيت لم تتعرضهذه الاو  ،بنة المرأة الكنعانية بطلب أمهاالقد شفي المسيح 

ت وجدو  يتهابإلى  فذهبت. بنتكاذهبي قد خرج الشيطان من اقال رب المجد للمرأة الكنعانية . أحد
 .(29:7مر) بنتهااالشيطان قد خرج من 

 .لك الساعةتمن  فتعافى. (50:4وي) "ابِْـن كَ حَيٌّ  اذْهَبْ بنفس الوضع قال السيد لخادم الملك "و 
 ...لم يتعرض لإيحاءو  لم ير المسيحو  ،كان في بيتهو 

برئ في مه قد فوجد غاه، بيته بعد كلمة السيد المسيحإلى  ذهب. بالمثل شفاء غاهم قائد المئةو 
 .(13:8مت) تلك الساعة

 .لا يمكن أن تتم بالإيحاء، كذلك عمليات الخلق  - 6
-32:15مت) قليل من السمكو  من سبع خبزات، الأطفالو  فإشباع أربعة آلاف غير النساء

ديدة . هنا مادة ج.بأنه فاضت من الكسر سبعة ساهل مملوءة اعلمً ، لا يمكن أن يكون بالإيحاء (38
 .موجودة لقت لم تكنقد خ  

ن م. سكتينو  الأطفال من خمس خبزاتو  كذلك معجزة إشباع خمسة آلاف رجل غير النساء
ل عنهم من كيف يفض،  شعروا كلهم أنهم قد شبعوا بالإيحاء ولحتى و  المحال أن يتم هذا بالإيحاء!

 ،من أين جاءت هذه الكمية إلا بمعجزة خلق. (20:14مت) ثنتا عشرة قفة مملوءةاالخمس خبزات 
 ...ليس بإيحاءو 

 .ىونفس الوضع في معجزة إبصار المولود أعم
ها معه بخاصة أن الطريقة التي استخدمو  .هذا لا يمكن أن يتم بالإيحاءو  .خلق له المسيح عينين

البصير! ثم أمره  عميالأمر الذي يمكن أن ي  ، االمسيح لا توحي بهذا بل بعكسه! وضع في عينيه طينً 
أن يثبت في  لا، غتسال يزيل الطينما أسهل أن هذا الاو  .(7،6:9وي) أن يغتسل في بركة سلوام
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 !أن الطين في عيني الرجل يوحي له بالإبصار اما كان ممكنً و  أعصاب!!و  بأنسجة احدقته عينً 
 .اوبنفس المنطق معجزة تُويل الماء خمر  

. ية عمليةدون أفعل ذلك بو  .لأن الماء ليست فيه مركبات الخمر، لقد خلق مادة لم تكن موجودة
، د هنا إيحاءلا يوجو  .تمت معجزة الخلق بمجرد مشيئتهو  .ثم قال لهم استقوا .قال لهم املأوا الأجران

 دامنفذوا هم الخو  إن الذين رأوا. امون عن هذا الأمر شيئً لما كانوا يع، ن الذين شربواين المدعو لأ
 !؟افأين الإيحاء إذً . ليس أحد من المدعوينو 

 .ء العاهات الثابتة لا يمكن أن يتم بالإيحاءكذلك شفا  - 7
 وأخرس أ ىلا يمكن بالإيحاء أن يشفو  .تنبت رجل لأعرج وأ، ىلا يمكن بالإيحاء أن يبصر أعم

ان: فمن جهة شفاء العمي. من أمثال هذه المعجزات االسيد المسيح كثيرً  ىقد أجر و  .أصم وبكم أأ
مر ) في بيت صيدا ىشفاء أعمو  .(34:20مت) معه آخرو  (52:10مر) ىشفاء بارتيماوس الأعم

 ،(30-27:9مت) شفاء أعميينو  .(22:12مت) أخرسو  ىمجنون كان أعمو  .(22:8-26
عد أن ب، ذن ملخس عبد رئيس الكهنةيمكن أن نضم إليها إبراء أ  و  .الأمثلة كثيرةو  ..(42:18ول)

 .(51،50:22ول) قطعها أحدهم بالسيف
 .يتم بالإيحاء كذلك شفاء البِص لا يمكن أن  - 8

ا وجد أنه قد إذو  .يفحصهو  أن يراه الكاهن لابد يوإذا شف .فالأبرص كانوا يخرجونه خارج المجمع
 .أن لمسه المسيح أبرص بمجرد ىقد شفو  .الجماعة بعد تقديم ذبيحةإلى  يسمح له بالدخول، برئ

-11:17ول) ةعشرة من البرص دفعة واحد ىشفو  .(3،2:8مت) ،(41:1مر) للوقت طهر برصهو 
  !؟تحت الإيحاء افهل وقع الكهنة أيضً . الكهنةإلى  كانوا يذهبونو  .(19

 .من الأمراض المستعصية التي شفاها المسيح امع البرص نضم كثيرً و 
 .كثرة مشاهديهاو  كثرة المعجزاتعلى   لا ينطبق االإيحاء أيض   - 9

بأنواع  ،كان الشفاء لمئات من الناس  أما إذا. يؤثر فيه الإيحاء وأ، يتعرض للإيحاء يمكن أن إنساناً 
معجزات و  .فحينئذ الأمر يختلف، عقلية كل من هؤلاءو  مع اختاهف نفسية، متلفة من الأمراض
 .المسيح كانت هكذا

يع  الَّذِينَ كَانَ عِنْدَه مْ س قَمَاء  بِأمَْ يقول معلمنا لوقا الإنجيلي " فَةٍ راَضٍ م ْتَلِ وَعِنْدَ غ ر وبِ الشَّمْسِ، جمَِ
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اطِين  أيَْضًا تَخْر ج  مِنْ كَثِيريِنَ وَهِيَ وكََانَتْ شَيَ  .قَدَّم وه مْ إلِيَْهِ، فَـوَضَعَ يدََيْهِ عَلَى ك لِ  وَاحِدٍ مِنـْه مْ وَشَفَاه مْ 
 .(41،40:4ول) "تَصْر خ  
مت ) "لشَّعْبايَشْفِي ك لَّ مَرَضٍ وكَ لَّ ضَعْفٍ في يقول معلمنا متي الإنجيلي عن السيد إنه كان "و 

يعَ السُّقَمَاءِ وَالْمَجَانِينَ يقول معلمنا مرقس الإنجيلي "و  .(23:4 كَانَتِ الْمَدِينَة  ك لُّهَا ،قَدَّم وا إلِيَْهِ جمَِ
-32:1مر) "أَخْرجََ شَيَاطِيَن كَثِيرةًَ وَ فَشَفَى كَثِيريِنَ كَان وا مَرْضَى بِأمَْراَضٍ م ْتَلِفَةٍ، ، مج ْتَمِعَةً عَلَى الْبَابِ 

34). 
 !؟هل مشاهدوهم كذلكو  !؟فهل كل هؤلاء كانوا تحت الإيحاء

 .كذلك المعجزات التي حدثت في حياة المسيح نفسه  - 10
.  .العذراوي مياهده - التجلي - لعدد كبير من التاهميذو  ظهوره للأحد عشر - قيامته من الأموات

 !؟كل ذلك هل فيه عنصر الإيحاء
 : ندخل في سؤال مشابهو  ءننتقل من موضوع الإيحا

 

36 

 ؟هل معجزات المسيح تمت بالصلاة 
     ســؤال  

 ؟تهفيستجيب لصاه، لكي يتمم الله المعجزة، هل كان المسيح يصلي قبل إجراء المعجزة
 الجـواب

 .يجد عكس هذا الكاهم، الذي يدرس معجزات السيد المسيح
 .بدون صلاة، ىمن المرض ابالأمر كان يشفي كثير  
حمل و  افقام صحيحً  (6،5:9مت) "ق مِ احمِْلْ فِراَشَكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَـيْتِكَ الرجل المفلوج قال له "

رَكَ ق مِ. احمِْلْ سَريِ" اقال له نفس العبارة أيضً ، سنة 38 امريض بيت حسدا الذي ظل مريضً و . سريره
م دَّ "قال له ، والرجل صاحب اليد اليابسة .(9،8:5وي) "فَحَالًا برَئَِ الِإنْسَان  وَحَمَلَ سَريِرَه   .وَامْشِ 

 ىنتهر الحما. شديدة ىوفي شفاء حماة بطرس بحم .(5:3مر) "هَا، فَـعَادَتْ يدَ ه  صَحِيحَةً يدََكَ. فَمَدَّ 
 .(31:1مر) خدمتهمو  فقامت. أقامهاو  أمسك بيدهاو  ،(39:4ول) فتركتها في الحال
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 .علي الطبيعةو  نجسةالأرواح العلى  وبالأمر كان يمارس سلطانه
 "أيَّـُهَا الرُّوح  الَأخْرَس  الَأصَمُّ، أنََا آم ر كَ: اخْر جْ مِنْه  الأرواح النجسة كان يخرجها بالأمر "

 حَتىَّ الَأرْوَاحَ لأنََّه  بِس لْطاَنٍ يَأْم ر  تعجب الناس قائلين "و  وانتهر الروح الأخرس فخرج .(27،25:9مر)
 !؟.. فأين الصاهة هنا.(27:1)مر" النَّجِسَةَ فَـت طِيع ه  

 .(39:4مر) فحدث هدوء عظيم، البحر الهائجو  قد انتهر الريحو 
 .كان يقيمهم بالأمر  ىالموتحتى و 

: ق مْ قال له "، في نعشه وهو  ابن ارملة نايين ، لَكَ أقَ ول   ابتدأ يتكلمو  ت" فجلس الميأيَّـُهَا الشَّابُّ
: ق ومِيرس الميتة "بنة يايبنفس الأمر قال لاو  .(15،14:7ول)  (41:5مر) فقامت "يَا صَبِيَّة ، لَكِ أقَ ول 
 .هنا لا يرد ذكر لأية صاهة. و (55،54:8ول)

 .وهناك مرضي كان يشفيهم بوضع يديه
في شفاء و  ."فَـوَضَعَ يدََيْهِ عَلَى ك لِ  وَاحِدٍ مِنـْه مْ وَشَفَاه مْ : "(40:4) كما قيل في إنجيل معلمنا لوقا

 "لْوَقْتِ انْـفَتَحَتْ أ ذْنَاه  لِ وَ  أَيِ انْـفَتِحْ  وَقاَلَ لَه : إِفّـَثاَ ...ضَعَ أَصَابعَِه  فِي أ ذ نَـيْهِ وَ " ،الرجل الأصم
كذلك بوضع يديه .  (25:8مر) أبصر، أعمي في بيت صيداعلى  لما وضع يديهو  .(35-33:7مر)

لَمَسَ لما قطعت أذنه "، ملخس عبد رئيس الكهنةو  .(13:13ول) سنة 18المرأة المنحنية من  ىشف
، ميينفي شفاء الأعو  .ىلم يذكر الكتاب في كل هذه المعجزات أنه صل  و  ..(51:22ول) "أ ذْنهَ  وَأبَْـرأَهََا

 .(34:20مت) "لَمَسَ أعَْي ـنـَه مَا، فلَِلْوَقْتِ أبَْصَرَتْ أعَْيـ نـ ه مَا فَـتَبِعَاه  "
 .بدون صلاة، مجرد لمسه كان يشفي المريض

مجرد أن ، ائدةالأطباء باه فعلى  نفقت كل أموالهاأو  ثنتي عشرة سنة،االتي ظلت مريضة نازفة الدم 
 .(29:5مر) برئتو  "جَفَّ يَـنـْب وع  دَمِهَالمست هدب ثوبه "

ث مَا دَخَلَ إِلَى ق رىً أوَْ م د نٍ أوَْ ضِيَاعٍ، وَضَع وا الْمَرْضَ وما أجمل قول إنجيل معلمنا مرقس " ى فِي وَحَيـْ
لا . مجرد لمسه .(56:6مر) "اقِ، وَطلََب وا إلِيَْهِ أنَْ يَـلْمِس وا وَلَوْ ه دْبَ ثَـوْبهِِ. وكَ لُّ مَنْ لَمَسَه  ش فِيَ الَأسْوَ 

 .لا من المريض، و صاهة من السيد المسيح
 .بل مجرد كلمة منه كانت تشفي المريض

 ،مد يده ولمسهو  تحننف. "ت طَهِ رَني  إِنْ أرََدْتَ تَـقْدِرْ أنَْ له " ففي شفاء الأبرص صرخ الأبرص قائاًه 
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إنها مجرد . أين الصاهة هنا. (3،2:8مت)وَللِْوَقْتِ طَه رَ بَـرَص ه   (41:1مر) "فاَطْه رْ  أ ريِد  قال له "و 
 .إرادته

ثم َّ قاَلَ  .امْلأ وا الَأجْراَنَ مَاءً فقال لهم  .وخلقت مادة جديدة، خمرإلى  وبِجرد إرادته تُول الماء
 .بدون صاهة، لمجرد أنه أراد ذلك. (8،7:2و)ي إذا هي خمر جيدةو  .اسْتـَق وا لَه م  

 .معرفته الغيبو  كذلك أين الصلاة في معجزات قراءته للأفكار
. (11-6:2مر) أفكارهمعلى  ردو  ،قرأ أفكار الكتبة المحتجين عليه، في معجزة شفائه للمفلوج

-39:7ول) أة الخاطئة قدمي المسيح بشعر رأسهافكر سعان الفريسي لما مسحت المر على  كذلك رد  و 
 ...فكار التاهميذأعلى  ما كان يرد اكثيرً . و (47

 البحر ستار الذي في بطن سكة فيكما في معرفته الإ،  كذلك أية صاهة في معرفته بالغيب
 .(49،48:1وي) كمعرفته بنثنائيل تحت التينةو  .(27-24:17مت)

 .هي إقامة لعازر، فيها ىالمعجزة الوحيدة التي قيل إنه صل 
بين و  كان بينهو  ،أنه أراد إخفاء لاهوته عن الشيطان، لعل السبب في ذلكو  .(42،41:11و)ي

 معجزة واحدة فيها اكما أنه إن وجدت في كل هذه المعجزات العديدة جدً .  الصليب أيام قاهئل
تخدام قوة يتهمونه باس أعدائه الذين كانواعلى  لعل فيها ردو  ،فلعلها لتعليمنا أن نصلي، صاهة

 .الشياطين في معجزاته
 "مَّ خَارجًِاهَل   لعَِازَر  فصاح بصوت عظيم "، استخدم الأمر أيضً امع ذلك فإنه في إقامة لعازر و 

 (41:6مر) باركو  إنه شكرو  ،فوقإلى  قيل إنه نظر، وفي معجزة إشباع الجموع .(43:11وي)
اركة الطعام مبو  فوقإلى  أما النظر. ىين أنه صل  لم يذكر في إحدى هاتين المعجزتو  .(36:15)مت

 .فلعل هذا لتعليمنا، قبل التناول منه
 

37 

 ؟ن صلب المسيحم  
 ســؤال  

 ؟ايناألسنا نحن الذين صلبناه بخط ؟لماذا نقول إن اليهود هم الذين صلبوا السيد المسيح
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 الجـواب
ا كَغَنَمٍ ك لُّنَ ". هذا حق. ي نحيا نحنإذ مات عنا لك، لب المسيحمن أجل غفران خطايا الناس ص  

يعِنَا  .(6:53)إش "ضَلَلْنَا. مِلْنَا ك لُّ وَاحِدٍ إِلَى طرَيِقِهِ، وَالرَّبُّ وَضَعَ عَلَيْهِ إِثْمَ جمَِ
 .لكن اليهود كانوا هم المنفذينو  .السبب في صلبه انحن إذ  

 اصْلِبْه  ين صاحوا قائلو  الروماني هم الذين قدموه لبياهطس الواليو  .صلبهعلى  هم الذين تآمروا
نَا وَعَلَى أوَْلَادِناَ دَم ه  عَلَ فقالوا له " ،بينما كان هذا الوالي يقول لست أجد علة في هذا البار، اصْلِبْه    ".يـْ

 .محبة الله ولكن الدافع الأكبِ ه. و هم المنفذونو  .نحن السبب
نْ ي ـؤْمِن  بهِِ، بَلْ تَك ون  بذََلَ ابْـنَه  الْوَحِيدَ، لِكَيْ لَا يَـهْلِكَ ك لُّ مَ لأنََّه  هكَذَا أَحَبَّ الله  الْعَالَمَ حَتىَّ  "

 همبل خيانة من، جل الفداءأمن ، لكن اليهود لم يقدموا المسيح للموت. (16:3وي) "لَه  الْحيََاة  الأبَدَِيَّة  
 ...جهاًه و  احسدً  وأ اغدرً و 

ياهطس بعلى  ضغطهمعلى  يحاسبونو  ،مرهمتآو حقدهمو  حسدهمو  غدرهمعلى  فهم يحاسبون
 .بينما كان يريد أن يطلقه، الوالي لكي يصلبه

 
38 

 ؟هــــــــالل وهو  تو ــكيف يم
 ســؤال  

من  و  ؟اهل موت المسيح كان ضعفً و  ؟هل الله يموت ؟الرغم من لاهوتهعلى  كيف يموت المسيح
 ؟كان يدير الكون أثناء موته

 

 الجـواب
 .اللاهوت لا يموت. إن الله لا يموت

 . لا يموت" قدوس الحي الذي، قدوس القوي، ونحن نقول في تسبحة الثاهثة تقدسيات "قدوس الله
ن نفس م لقد أخذ ناسوتاً . متحد بالناسوت وإنما ه، فقط لكن السيد المسيح ليس لاهوتاً و 

، بروح بشرية اتحدً مناسوته مكون من الجسد البشري و  .بن الإنسان"ادعي بسببه "، طبيعتنا البشرية
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 ...صالنفالكنها متحدة بالطبيعة الإلهية بغير و  .بطبيعة مثل طبيعتنا قابلة للموت
 .بالناسوت، إنما مات بالجسد، الصليبعلى  وعندما مات

 نحن نصلي قائلين "يا من ذاق الموت بالجسد في وقتو  ،وهذا ما نذكره في صاهة الساعة التاسعة
 ."الساعة التاسعة

 .لم يكن ضد لاهوتهو  .اسيح لم يكن ضعف  وموت الم
محرقة كما أنه شاء لناسوته أن يموت ك،  لأن الاههوت حي بطبيعته لا يموت، لم يكن ضد لاهوته

 .لفداء العالم ايضً أو  ،سرور
 : للأسباب الآتية، الم يكن موته ضعفً و 
عْظَم  مِنْ هذَا: حَدٍ ح بٌّ أَ ليَْسَ لأَ كما يقول الكتاب "و  .بذلًا و  اإنما حبً و  ،الم يكن موته ضعفً  - 1

 .(13:15وي) "أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَـفْسَه  لَأجْلِ أَحِبَّائهِِ 
ن حكم الذي بذل ذاته لكي يفدي البشرية م وفه، الموت باختيارهإلى  السيد المسيح تقدم - 2
، ليَْ . اأَني ِ أَضَع  نَـفْسِي لآخ ذَهَا أيَْضً ذلك "على  ما أعظم قوله في الدلالةو  .الموت سَ أَحَدٌ يَأْخ ذ هَا مِنيِ 

 .(18،17:10وي) "بَلْ أَضَع هَا أنََا مِنْ ذَاتي. لي س لْطاَنٌ أنَْ أَضَعَهَا وَلي س لْطاَنٌ أنَْ آخ ذَهَا أيَْضًا
 : يتركز في أمرين، إن ضعف الإنسان العادي في موته

، اتهأما المسيح فقد بذل ذ. وتليس له سلطان أن يهرب من المو  ،الرغم منهعلى  أنه يموت -أ 
 .دون أن يأخذها أحد منه

 أما المسيح فقام من. ليس في إمكانه أن يقوم إلا إذا أقامه الله، الإنسان العادي إذا مات -ب 
ليس من مركز و  قال من مركز القوةهذا كاهم ي  و  ."وَلي س لْطاَنٌ أنَْ آخ ذَهَا أيَْضًاقال عن روحه "و  .ذاته

 .الضعف
 : دلائل قوة المسيح في موتهومن 

ل . وَالَأرْض  إِذَا حِجَاب  الْهيَْكَلِ قَدِ انْشَقَّ إِلَى اثْـنَيْنِ، مِنْ فَـوْق  إِلَى أَسْفَ موته "و  أنه في صلبه - 3
يسِينَ مِنْ أَجْ  وَالْق ب ور  تَـفَتَّحَتْ، وَقاَمَ كَثِيرٌ  تَـزَلْزلََتْ، وَالصُّخ ور  تَشَقَّقَتْ، " حتى أن قائد المئة سَادِ الْقِدِ 

مت )حَقًّا كَانَ هذَا ابْنَ اِلله  قالوا:و  جنودهو  وه – بسبب هذه المعجزة - الذي كان يحرسه خاف
51:27-52). 
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 .اللصو  ارباقي الأبر و  أدخل فيه آدمو  إذ فتح الفردوس، أنه في موته كان يعمل، دليل آخر - 4
صبح الموت أو  .(14:2عب) (10:1تي2) تأنه بالموت داس المو ، من دلائل قوته في موته - 5
يْنَ شَوكَْت كَ يَا أَ فيقول بولس الرسول ". الحياة الأفضلإلى  مجرد قنطرة ذهبية يصل بها الناس احاليً 

؟  .(55:15وك1) "مَوْت 
 ؟أثناء موته امن كان يدير الكون إذ  
لاههوت وت الجسد. ابم االذي لم يتأثر إطاهقً ، الاههوت الذي لا يموت. لاهوته كان يدير الكون

 .(13:3وي) في السماء اأيضً  والذي ه، الموجود في كل مكان
39 

 يحــــوت المســــة مــنوعي
 ســؤال  

كانت هناك أنواع من الموت هي: الموت ،  الإنسان بالموتعلى  كملقد تعلمنا منكم أنه عندما ح  
 وهو  يالموت الجسدو  ،صورة الإلهيةفقدان ال وهو  ،والموت الأدبي نفصال عن الله،الا وهو  الروحي

 .نفصال الروح عن الجسدا
 جسدياً  ولكن السيد المسيح مات موتاً  .مات نيابة عناو  نحن نقول إن السيد المسيح قد فداناو 
 ! الأدبي باه فداءو  بقي الموت الروحيو  .فقط

 الجـواب
قدمه  تعلق بالخاهص الذيالذي  وهذا هو  ،الموت الأبدي ووه، هناك نوع رابع من الموت لم تذكره

ت حكم هذا فكلنا كنا تح. بدي يعني الهاهك الأبديالموت الأو  .الصليبعلى  السيد المسيح بالفداء
ت مْ أمَْوَ كما قال القديس بولس الرسول "و  .الموت الأبدي قال و  .(1:2أف) "اتًا بِالذُّن وبِ وَالخَْطاَياَ ك نـْ

 .(5:2" )أفأَحْيَانَا مَعَ الْمَسِيحِ  وَنَحْن  أمَْوَاتٌ بِالْخطَاَياَ " ايضً أ
يع الخطاي إذ كانت كفارته كافية لغفران جم. فدانا منه السيد المسيح بِوته. هذا الموت الأبدي

 .لجميع الناس في جميع العصور
لأنه ، أن يموته المسيح اما كان ممكنً و  ،الموت الروحي فهذا شأن الخطاةو  أما من جهة الموت الأدبي



85 
 

لأن الذي له خطية يموت عن . أن يفدينا اما كان ممكنً . كانت له خطية  ولو  .خطيةقدوس باه 
ع ثمنها ذ ليست له خطية يدفإ. نخرىفيمكن أن يموت عن الآ (المسيح) أما الذي باه خطية. خطيته
 .نيخر يدفع ثمن خطايا الآ اإذً  وفه، بالموت

لى إ منه الإنسان بالرجوع يمكن أن يتخلص، الإنفصال عن الله والذي ه، والموت الروحي
 .ي بالتوبةأ، الله

، لصورة الإلهيةقداسته ليعيد إلينا او  فقد جاء السيد المسيح في كمال بره، أما فقدان الصورة الإلهية
 .حتى نتمثل به فيها

 
 

40 

 ؟اـــات مصلوب  ــاذا مــــــــلم
 

 ســؤال  
لذهن عندما نقف أمام صورة المسيح اإلى  قرأت في أحد الكتب هذه العبارة "أول ما يتبادر

خشبة لى ع ألم يرد في سفر التثنية أن المعلق ؟أخرى لم يمت بطريقةو  ؟"المصلوب "لماذا مات مصلوباً 
 ؟المسيحعلى  فهل يطلق هذا الوصف. (23:21تث) ملعون
 

 الجـواب
 لعهد القديما الإنسان في شريعةعلى  لكنه حمل اللعنة المحكوم بها، المسيحعلى  اللعنة لم تصب

 .لكنه حمل كل خطية الإنسان لكي يمحوها بدمهو  ،اكما أن المسيح لم يخطئ أبدً .  (28،27تث)
 .هكذا حمل لعنتنا لكي يحمينا من لعنة الناموسو  .ولكنه كان حامل خطية، الم يكن خاطئً  وفه

 .فمات المسيح نيابة عنه لكي يفديه، خطيئتهعلى  أن يموت الإنسان عقوبة لابد كان
 .ا الإنسانفيه يستوفي أقسى الآلام التي يستحقهو  ،لأنه أبشع الميتات، واختار موت الصليب

رأسه على  حادة بالَةو كأن يضرب إنسان بالسيف أ.  تنتهيو  لحظات وهناك ميتات تتم في لحظة أ
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 .الذي يرجمونه ليموت في لحظاتو  ،هكذا الذي يخنقونه فيموت للتوو  .فيموت في لحظة
ماء جسده من و ، دمه ىويتصف، تتمزق فيها أنسجته وأعصابه، مرة اآلامب فيقاسي أما المصلو 

 .الإرهاقو  التعب
 .لأجل الإنسان الذي ينبغي أن يتألم، هكذا تحمل المسيح أقسى الآلامو 

 .تعب النفسالتشهير مما ي  و  كذلك كانت عقوبة الصلب فيها العلانية
ة حتى لا وخارج المحل، إنما أمام الكل، في الخفاء لم يقتل، خشبة واضح أمام الناسعلى  فالمعلق

واحتمل السيد  .مستحق الموت بسبب خطايا بشعة قد ارتكبها لابد كل من يراه يعرف أنهو  سها!جين
 .لأجلنا لكي يفدينا، المسيح كل هذا العار

 
41 

 ؟ليبــاذا الصــــــــــــلم
 

 ســؤال  
 ؟أخرى يمت بطريقةلم و  ،لماذا مات المسيح عن طريق الصليب

 
 الجـواب

 . ذلك الزمانفي اأكثرها عارً و  فاختار الرب أشنع الميتات، القد كان الموت بالصليب يعتبر عارً 
في  اإذً  ."ليِبَ م سْتَهِينًا بِالْخزِْيِ احْتَمَلَ الصَّ يقول الرسول عن الرب إنه " (2:12عب) لذلك فيو 

 .اعارً  ان الصليب كان معتبرً لأ "إلِيَْهِ خَارجَِ الْمَحَلَّةِ حَامِلِيَن عَارهَ  فَـلْنَخْر جْ إِذًا لذا يقول "و  الصليب خزي
السيد و  .بة"خشعلى  إذ قيل "ملعون كل من علق، كان الصليب يعتبر لعنة،  وفي العهد القديم

تث ) وسأشار إليها النامو  .البشريةعلى  المسيح أراد بالصليب أن يحمل كل اللعنات التي وقعت
 .لا تكون هناك لعنة فيما بعدو  ،ي يمنحنا بركةلك، (28
 ل الصليبحو  و  ،فاختار المسيح هذا العار. (23:1وك1) كان الصليب يعتبر عثرة بالنسبة لليهودو 
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  ...قوةإلى 
،  ادً إذ تتمزق فيه أنسجة الجسد بطريقة مؤلمة ج، امن أكثر أنواع الموت إياهمً  اكان الصليب أيضً و 

م التي  ح بهذا حمل الآلايالمسو  .الإرهاق الجسديو  في الجسد لكثرة النزيفكما يجف الماء الموجود 
 .كانت تستحقها البشرية

 ارْتَـفَعْت  عَنِ وَأنََا إِنِ وهكذا قال المسيح "، الأرضعلى  الصليب كان ميتة يرتفع فيها من يموتو 
 عوده،المجد في صإلى  ارتفع، صليبالعلى  هكذا كما ارتفعو  .(32:12)يو "الَأرْضِ أَجْذِب  إِلَيَّ الْجمَِيعَ 

 ...التراب بصلبنا معهو  الأرض ىورفعنا عن مستو 
 .إشارة لقبوله الكل، ذراعيه لكل البشرية اوكان في موته باسطً 

 
 

42 

 حــيــات المســكيف م

 ؟ارق ناسوتهـــه لم يفـــــبينما لاهوت
 

 ســؤال  
 ؟مات اكيف إذً   ؟لا طرفة عينو  ظة واحدةن لاهوت المسيح لم يفارق ناسوته لحإألسنا نقول 

 
 الجـواب

 .ليس معناه انفصال لاهوته عن ناسوتهو  .نفصال روحه عن جسدهاموت المسيح معناه 
ينفصل  دون أن، الجسدو  الروح، ي الناسوتق  نفصال بين شِ اإنه . الموت خاص بالناسوت فقط

 .الاههوت عن الناسوت
ارة واضحة والتي تشرح هذا الأمر في عب، لها في القداس الإلهيقو نوما أجمل القسمة السريانية التي 

 : هي
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 ."لا عن جسدهو  عن نفسه لا لاهوته لم ينفصل قطو  .نفصلت نفسه عن جسدها"
إنما بقي و  ،لكن الاههوت لم ينفصل عن أي منهماو  .نفصلت الروح البشرية عن الجسد البشريا

 روح المسيحب اكان الاههوت متحدً ،  مر أنه قبل الموتكل ما في الأو  .بهما كما كان قبل الموت امتحدً 
هما و  بهما افكان الاههوت متحدً ، أما في حالة الموت. امتحدان معً  (الجسدو  أي الروح) جسدهو 

على  سدبالج اومتحدً  حدة،على  بالروح البشرية اي صار متحدً أ. منفصاهن عن بعضهما البعض
 .حدة

تحدة باههوته أن روح المسيح الم، سيح البشرية أثناء موتهاتُاد اللاهوت بروح المعلى  والدليل
ن أبرار العهد م - رجاءعلى  تطلق منه كل الذين كانوا راقدين فيهو  ،الجحيمإلى  استطاعت أن تذهب

 ليب قائاًه الصعلى  الذي وعده الرب، معهم اللص اليمينو  الفردوسإلى  اتدخلهم جميعً و  - القديم
 .(43:23ول) "ي في الْفِرْدَوْسِ الْيـَوْمَ تَك ون  مَعِ "

استطاع و  ،اتمامً  اأن هذا الجسد بقي سليمً ، اتُاد اللاهوت بجسد المسيح أثناء موتهعلى  والدليل
 .هي قوة القيامة، سر  و  يخرج من القبر المغلق في قوةو  ،أن يقوم في اليوم الثالث

 ا؟وما الذي حدث في القيامة إذ  
لم و  .تحدت بجسده المتحد بالاههوتاو  أتت، تحدة بالاههوتحدث أن روح المسيح البشرية الم

 .ولا بعده لا أثناءه،و  ،لا قبل الموت، يحدث أن الاههوت فارق الناسوت
 

43 

 ؟داءـــــــر عمل الفـــــاذا تأخـــــــلم
 ســؤال  

حتى ، سنينال لماذا تأخر آلاف ؟حسب وعده الإلهي له، لماذا لم يقم الله بعمل الفداء منذ أيام آدم
 ؟أتم هذا الفداء

 الجـواب
الذي  بالمخلصو  ،إنما بالأكثر إيمان الناس بهذا الفداءو  .لم يكن القصد مجرد عمل الفداء
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 .بهذا يُلصون. و يفديهم
محبة الله  ىعلو  قبولهاعلى  تدريب الناسو  هذا الأمر كان يلزمه مدي زمني لشرح عملية الفداءو 

 ثم من الذي يموت من. لا قبلهو  قد تم منذ آدم ما كان أحد قد فهمهأن الأمر  ولو  .الذي يفديهم
 !؟عن الكل اأبناء آدم عوضً 

 : هيو  أن تفهم فكرة الفداء ذاتها االبشرية إذً  ىلعكان 
 .عن نفس اتموت عوض   امبدأ الكفارة أي أن نفس   - 1
لنفس الخاطئة لأن ا .بارة باه خطية اشرط أن تكون النفس التي تقوم بعملية الكفارة نفسً  ىعل

 يكن في البشرية لمو  .أما النفس البارة فيمكنها أن تموت عن غيرها. اتموت عن خطيتها فاه تفدي أحدً 
 .(3:14مز) أعوزهم مجد اللهو  فسدواو  إذ الجميع زاغوا، أحد بار

الموجهة  طيةفالخ اإذً ، دام الله غير محدود وما. كان عليهم أن يعرفوا أن الخطية موجهة ضد الله  - 2
وجد غير محدود إلا لا ي. و الكفارة التي تبذل لمغفرتها ينبغي أن تكون غير محدودة. و ضده غير محدودة

غفرة جميع الخطايا تكفي لم، فيعطي مغفرة غير محدودة. لذلك كان يجب أن يقوم الله بهذه الكفارة، الله
 .لجميع الناس في جميع العصور

 ...لتجسدهذا الأمر كان يعني عقيدة او  - 3
لمهم هكذا بدأ الله يعو  .تدريب الناس عليهو  كل هذا كان يلزمه مدي زمني طويل لشرحهو  - 4

 أخذ الناس يمارسون تقديم الذبائح حتى صارت هذه عقيدةو  .لزومها لمغفرة الخطاياو  فكرة الذبائح
 .مستقرة عندهم

فاه ، بغير زرع بشر، دهفي مياه احتى يكون قدوسً ، كان يلزم أن يولد الفادي من عذراءو  - 5
 .واستحقت العقوبة، يرث الخطية الأصلية التي فسدت بها كل البشرية

أن  ،نتظار حتى تولد تلك العذراء القديسة التي تحتمل هذا المجد العظيمكان يجب الا  اإذً  - 6
 .انتظرت البشرية حتى تولد هذه القديسة اطبعً و  .تكون وعاء للتجسد الإلهي

الظروف و  ،من انتظار فترة تتكامل فيها النبوات من جهة هذا المولود الفادي لابد كان  اأيضً و  - 7
 سوف يخلصهم المسيا المنتظر الذي وتعرف أن هذا هو  حتى يمكن أن تتعرف عليه البشرية، الخاصة به

 .املصً و  يؤمنوا به فادياً و  ،يفديهمو 
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 .وبةالطريق قدامه بمعمودية الت نتظار حتى يولد المعمدان الذي يهيئالا ايضً أ لابد كانو  - 8
 .زمنإلى  اواحتاج هذا أيضً 

توجد تلك  أن لابدبل . لغة عالمية لكي يعرفها بها الناسإلى  من نقل النبوات لابدكان و  - 9
 .رموزو  من نبوءات ما تحملهو  التي ترجمت إليها كل كتب العهد القديم (أي اليونانية) اللغة العالمية أولًا 

 .في القرن الثالث قبل المسيح (فياهدلفوس) هد بطليموس الثانيكان ذلك في عو 
 توصيلهاو  حتى يولد أولئك الذين يحملون مسئولية الكرازة انتظار أيضً من الا لابد وكان - 10

 .ااستغرق كل ذلك وقتً  اطبعً و  .دقةو  العالم كله بكل أمانةإلى 
رْسَلَ لكِنْ لَمَّا جَاءَ مِلْء  الزَّمَانِ، أَ وَ لهذا قال القديس بولس الرسول عن التجسد الإلهي " - 11

 .(5،4:4غل) " النَّام وسِ الَّذِينَ تَحْتَ  ليِـَفْتَدِيَ ، ، مَوْل ودًا تَحْتَ النَّام وسِ الله  ابْـنَه  مَوْل ودًا مِنِ امْرأَةٍَ 
 ،فداءالمسيح لل يءالرموز الخاصة بِجو  الذي كملت فيه كل النبوءات، ملء الزمان وهذا ه

 الةكمل إعداد الأشخاص الذين يُدمون الرسو  ،مل فيه استعداد البشرية لقبول رسالة الفداءكو 
 .كل الناسإلى   نقلهاو 

راد الله تقديمه أمن يؤمن به ينال الخاهص الذي و  .يؤمنون بهو  بهذا حينما يتم الفداء يفهمه الناسو 
 .للناس بالكفارة

دَأَ مِنْ م وسَى وَمِنْ ثم َّ ابْـتَ " م به الأنبياء من جهتههكذا شرح السيد المسيح لتاهميذه جميع ما تكلو 
يعِ الْك ت بِ  يعِ الأنَبِْيَاءِ ي ـفَسِ ر  لَه مَا الأ م ورَ الْم خْتَصَّةَ بِهِ في جمَِ أنََّه  لَا ب دَّ أنَْ أراهم "و  .(27:24ول) "جمَِ

بَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَـتَأَلمَّ  ". أنه "الأنَبِْيَاءِ وَالْمَزاَمِيرِ يتَِمَّ جمَِيع  مَا ه وَ مَكْت وبٌ عَنيِ  في نَام وسِ م وسَى وَ  كَانَ يَـنـْ
-44:24ول) "لخَْطاَيَا لِجمَِيعِ الأ مَمِ اوَأنَْ ي كْرَزَ بِاسِْهِ بِالتـَّوْبةَِ وَمَغْفِرةَِ  ،وَيَـق وم  مِنَ الَأمْوَاتِ فِي الْيـَوْمِ الثَّالِثِ 

47). 
، الفداءو  حةالذبيو  نتشار فكرة الكفارةاقبل ، و دأ قبل عصر الأنبياءكان الأمر قد ب  وتري ل

 !؟من كان سيؤمنو  ؟من كان سيعرف
لا و  لا يؤمن به أحد؟!و  ،لا يدركه أحد، و لا يلاحظه أحدو  ،أم هل المقصود أن يتم الفداء

يد ، يعرف أحد أنه " ا أ ح بَّ الله  ال ع الم   ح تىَّ ب ذ ل  اب ـن ه  ال و ح  م ن  ب ه ، ل ك ي  لا  هك ذ  ل ك  ك لُّ م ن  ي ـؤ   ي ـه 
 .(16:3وي) "ب ل  ت ك ون  ل ه  ال  ي اة  الأ ب د يَّة  
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داء إيمان الناس بالف وإنما الهدف ه. ست السرعة هي الهدفيول ...إن أعمال الله كلها بحكمة
لهم التي جعلته  ة اللهلكي يعرفوا مقدار محب. و بهذا الإيمان يخلص الجميع يلك، حينما يقوم به الله

يَ الْمَحَبَّة : ليَْسَ فِي هذَا هِ " الأولى وفي هذا قال القديس يوحنا الرسول في رسالته. يخلصهمو  يفديهم
نَا اَلله، بلَْ أنََّه  ه وَ أَحَبّـَنَا، وَأرَْسَلَ ابْـنَه  كَفَّارةًَ لِخَطاَيَاناَ    .(10:4وي1) "أنَّـَنَا نَحْن  أَحْبـَبـْ

 .ن للسمع فليسمعمن له أذناو 
 
 

44 

 ؟عمل المسيح بالفداء ىهل انته
 

 ســؤال  
اهص إذ أتم خ، عمل السيد المسيح بالفداء ىجاءنا هذا السؤال من أحد أبنائنا يقول: هل انته

 أصبحت الكنيسة الآن في يد الروح القدس؟و  ،أرسل لنا الروح القدسو  ،قال "قد أكمل"و  ؟العالم
 

 الجـواب
إلى  ىيبقو  ،الكن عمله في الرعاية لا يزال مستمر  و  .سيح في الفداء قد أكملعمل السيد الم

 .تسليم الملك للآبو  الدينونة وهو  وله عمل آخر في نهاية الزمان. الأبد
فظهر ، الة شكوكهمإز ، و تثبيت إيمان التاهميذ ووه، قام السيد المسيح بعمل آخر، فبعد إتمام الفداء

 كذلك ظهر لتوماو  .(43-36:24ول) خيالًا  وأ اإذ ظنوه روحً ، ئمجسده القاو  أراهم شخصهو  لهم
وفتح . (29-26:20وي) "، وَلَا تَك نْ غَيْرَ م ؤْمِنٍ هَاتِ يدََكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبي وقال له "، عالج شكهو 

ن يحدثهم عو  يظهر لهم، امعهم أربعين يومً  ىقض. و (45:24ول) ذهن التاهميذ ليفهموا ما في الكتب
 .وهكذا وضع لهم أسس الإيمان. (3:1أع) ر المختصة بملكوت اللهالأمو 
 

 : عدم عمل المسيح فيها الا يعني إطلاق  ، عمل الروح القدس في الكنيسة
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ا المسيح بعد كثيرة قام به  قد شرح لنا الكتاب أعمالًا و  .يعمل االمسيح أيضً و  ،فالروح القدس يعمل
 : وعده للتاهميذ في قوله لهمحقق و  ،إرساله الروح القدس في يوم الخمسين

ر   " م  إ لى  ان ق ض اء  الدَّه   . (20:28مت) "ه ا أ نا  م ع ك م  ك لَّ الأ يَّ
، وَجَلَسَ ثم َّ إِنَّ الرَّبَّ بَـعْدَمَا كَلَّمَه م  ارْتَـفَعَ إِلَى السَّمَاءِ هذا قول الكتاب "على  من أوضح الأمورو 

 " الْكَاَهمَ بِالآيَاتِ التَّابعَِةِ فَخَرَج وا وكََرَز وا فِي ك لِ  مَكَانٍ، وَالرَّبُّ يَـعْمَل  مَعَه مْ وَي ـثَـبِ ت  وَأمََّا ه مْ . عَنْ يمَِيِن اللهِ 
ظل الرب و  .(8:1أع) واضح أنهم لم يكرزوا إلا بعد حلول الروح القدس عليهمو  .(20،19:16مر)

 ...بعد ذلك يعمل معهم
 : ومن أمثلة ذلك عمله مع بولس الرسول

 الذي أرسله وهو  ..للأمم دعاه ليكون رسولًا ، و عاتبهو  ،دمشقإلى  الذي ظهر له في الطريق وه
اذْهَبْ، الذي قال لبولس " وه. و (16-1:9أع) كلمه بشأنهو  الذي ظهر لحنانيا ووه. حنانياإلى 

قال و  وس برؤيا في الليلالذي ظهر له في كورنث وهو  .(21:22أع) "فإَِني ِ سَأ رْسِل كَ إِلَى الأ مَمِ بعَِيدًا
، لَأنَّ لي شَعْبًا كَثِيراً فِي لَأني ِ أنََا مَعَكَ، وَلاَ يَـقَع  بِكَ أَحَدٌ ليِـ ؤْذِيَكَ . ، بلَْ تَكَلَّمْ وَلاَ تَسْك تْ لاَ تَخَفْ له "

شَلِيمَ، ر  كَمَا شَهِدْتَ بماَ لي فِي أ و قال له "و  الذي وقف ببولس وهو  .(10،9:18أع) "هذِهِ الْمَدِينَةِ 
بَغِي أنَْ تَشْهَدَ فِي ر ومِيَةَ أيَْضًا  .(11:23أع) "هكَذَا يَـنـْ

 : سياآوقوف الرب في وسط الكنائس السبع في  ىلا ننسو 
التي  قد أمسك في يمينه سبعة كواكب، و وسط المنائر السبع ووه، كما رآه يوحنا في سفر الرؤيا

هذه الكنائس التي في اسَيا سبع إلى  ب أرسلكيف أن الر و  .(1:2رؤ) هي ماهئكة الكنائس السبع
ل ب، رعايته لهمو  مراقبته لهمو  ،عملهعلى  مما يدل، (3،2رؤ) رسائل أمر رسوله يوحنا بكتابتها لهم

إِ لاَّ فإَِني ِ آتيِكَ عَنْ وَ  ..رْ مِنْ أيَْنَ سَقَطْتَ وَت بْ اذكْ  ه يقول لواحد منهم "نإ. اعقوباته أيضً و  مكافأته
رؤ ) كذلك ما يفعله بالخاطئة إيزابل  ؟أليس هذا عماًه . (5:2رؤ) "أ زَحْزحِ  مَنَارَتَكَ مِنْ مَكَانِهاَقَريِبٍ وَ 
 ...ما أكثر أعمال الرب التي يشرحها سفر الرؤياو  ..(22:2

 : اقوله أيضً ، ومن عمل الرب في الرعاية
ا و اق ف  ع ل ى ال ب اب  و أ قـ ر ع . إ ن  سم  ع  أ ح د  ص   " ، أ د  هن ذ  تي  و ف ـت ح  ال ب اب   "ل  إ ل ي ه  و أ ت ـع شَّى م ع ه  خ  و 

 .(20:3رؤ)
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 وه (43:23ول) الفردوس بعد الفداء حسب وعدهإلى  إن السيد المسيح الذي أدخل اللص
الذي  اأيضً  ووه .(59:7أع) فانوس بعد حلول الروح القدس بسنواتتالذي تقبل روح الشهيد اس

 : وعدنا بقوله
ث م  " يـ  ط ه م  ح  سم  ي ف ـه ن اك  أ ك ون  في  و س  ت م ع  اث ـن ان  أ و  ث لا ث ة  با   .(20:18مت) "ا اج 

بُّه  أَبي، وَإلِيَْهِ نَأْتي، وَعِنْ " ابل إنه يقول أيضً   "دَه  نَصْنَع  مَنْزلاً إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كَاَهمِي، وَيحِ 
 : لهذا قال بولس الرسول ولعله إثباتاً .مع الآب، أي يحل في قلبه. (23:14وي)

 .(20:2غل) "أَحْيَا لاَ أنََا، بلَِ الْمَسِيح  يَحْيَا فيَّ  "
أبواب على  إن كان يقرعو  !؟ىنتهافكيف نقول أن عمله قد ، فإن كان المسيح يحيا في أتقيائه

  :ولس الرسولقال ب كما،  الذي يمنح القوة للعاملين وبل ه. ىنتهاقال إن عمله قد فكيف ي  ، نيخر الآ
يح  الَّذ ي ي ـق و  يني  " ءٍ في  ال م س  ت ط يع  ك لَّ ش ي   .(13:4في) "أ س 

في سر  ايضً أيعمل  وهو  .(17:5وي) "أَبي يَـعْمَل  حَتىَّ الآنَ وَأنََا أعَْمَل  إنه يعمل فينا كما قال "
 .المذبحعلى  الكائن معنا كل يوم، الإفخارستيا

القديس الأنبا و  ،كما حدث مع القديس الأنبا بيشوي،  لمستمرة لقديسيهيعمل في ظهوراته ا وهو 
 ...الرعاةو  مع عديد من الشهداءو  ،بولا الطموهي

 .يعمل من خلال نعمته ووه
يعِك مْ . .ة  ربَ نَِا يَس وعَ الْمَسِيحِ نعِْمَ قال في البركة "كما ي   يمكن تتبع عبارة و  .(14:13وك2) "مَعَ جمَِ

 .ئل القديس بولس مثاًه نعمته هذه في رسا
 .الدينونةو  الثاني يءكذلك سيعمل في المج

يدين و  كرسي مجدهعلى   يجلسو  (26:9ول) مجد أبيه مع ماهئكته القديسينو  حيث يأتي في مجده
وتفاصيل كل . (27:16مت) يجازي كل واحد بحسب أعمالهو  (46-31:25مت) الشعوبو  الأمم

 يجمعوا المعاثرو  (31:24مت) ماهئكته ليجمعوا متاريهوفي كل ذلك يرسل . هذا كثيرة في الكتاب
 .(41:13مت) الخطاةو 

 .(3،2:14وي) ويأتي ليأخذنا إليه، إنه يعد لنا مكانا  
كل و  كل قوةو  أبطل كل رئاسة متى. (24:15وك1) يسلم الملك للآب. شيءضع كل بعد أن يخ  و 
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 ...يخضع جميع أعدائه تحت قدميه، و سلطان
وم قنلا يوجد عمل لأو  الروح القدس يعمل..و ، والابن يعمل ،الآب يعمل أقول لك: إن اأخيرً 

 ...يوقف عمل أقنوم آخر
 

45 

 ؟م المسيح الفاديةآلاهل نحن نشترك في 
 ســؤال  

بنا معه" بل نقول "نحن صل، لب عنا"ا أنه من الخطأ أن نقول عن السيد المسيح إنه "ص  قرأت أيضً 
 ؟فالمسيح لم يصلب وحده

هل كل ما نناله من و  ؟(20:2غل) "مَعَ الْمَسِيحِ ص لِبْت  قول الرسول "معنى ما و  ؟هذا معنىفما 
 داء""شركة في صميم الفو عبارة عن "شركة في آلام المسيح الفادية"، اضطهاداتو  ضيقاتو  آلام

 "..."شركة في الفداء الذي أكمله بالآمهو
شها النفس التي نعيو  ات الجسدضيقو  أتعابو  كما يقول صاحب الكتاب نفسه "إن كل آلام

هي عمل . الموتو  . هي شركة في آلام المسيح الفادية من الخطية.طهارة قلوبناو  لحفظ قداسة سيرتنا
م وا بَـعْد  حَتىَّ الدَّمِ لمَْ ت ـقَاوِ " ،ممارسة فعلية للفداء" ولتكميل قوة الفداء في الجسد "النسك المسيحي ه

 .(4:12عب) "مج َاهِدِينَ ضِدَّ الْخطَِيَّةِ 
 ." أحزاننا الآن جزء لا يتجزأ من الفداءو  إن آلامنا "

 !! الفداءمعنى لأني ارتبكت في ، أن تشرح لي المعنى وفأرج
                                                                     الجـواب

 .أخرى تموت عن نفس اأن نفس  ، كلمة الفداءمعنى  
 ...ياةبموته وهبنا الح. و مات عنا، منا أنه مات بدلًا عنى بم، دانا من الموتفالسيد المسيح ف

نـْت مْ أمَْوَ أهل أفسس "إلى  في هذا يقول القديس بولس الرسول في رسالتهو   "لذُّن وبِ وَالْخطَاَياَ اتًا باِ ك 
لََّ بِالنِ عْ  وَنَحْن  أمَْوَاتٌ بِالخَْطاَيَا أَحْيَانَا مَعَ الْمَسِيحِ " ،(1:2أف)  .(5:2" )أفص ونَ مَةِ أنَْـت مْ م 
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 !؟هل يفدي نفسه ؟يفدي منو  ؟فعن من يموت، فإذا اشترك الإنسان في عمل الفداء
 .عبارة "يفدي نفسه" عبارة غير منطقية - 1

، تفق مع العقيدةي ولا ه، فإدخال البشر في فداء البشر. ليس نفسهو  لأن الفادي إنما يفدي غيره
 .نطقيتفق مع الم ولا هو 

 .ليس عن فداء، و يموت عن استحقاق، اإن مات الإنسان إذً 
 .بلا خطية، كذلك الفادي ينبغي أن يكون بغير عيب  -2

هكذا  و  .هذا ما فعله السيد المسيح. و عن غيره ايموت إذً  وفه، باه خطية يموت بسببها وه فإذ
فقد قيل ، شرأما الب. يحكرمز للمس،  يشترط فيها أن تكون باه عيب، كانت كل ذبائح العهد القديم

استبعاد  اإذً . (12:3)رو "الْجمَِيع  زاَغ وا وَفَسَد وا مَعًا. ليَْسَ مَنْ يَـعْمَل  صَاَهحًا ليَْسَ وَلَا وَاحِدٌ عنهم "
 .جوهريو  أمر لازم، البشر من الاشتراك في عمل الفداء

 ...ن يفديهمإلى  اكان محتاجً و  ،عن إيفاء العدل الإلهي حقه اأن الإنسان كان عاجزً ، الفداء بل سر  
شرية  لأن جسد كل الب، فهذا أمر غير سليم، تُد بجسد كل البشريةاأما كون المسيح  - 3

 .للخطية التي أجرتها الموت وارثا  و  ،اكان فاسد  
جسد  وهو  ،لا عاهقة له بوراثة الخطية الأصلية، لذلك اختار السيد المسيح أن يتحد بجسد طاهر

عمل الروح القدس في تقديس مستودع العذراء أثناء الحبل  وكان هذا ه. و ليةنقي من كل خطية فع
 .(35:1ول) "الْق دُّوس  الْمَوْل ود  مِنْكِ ي دْعَى ابْنَ اللهِ هكذا قال لها الماهك "و  .المقدس منذ أول لحظة

جسد كل خاطئ فهي عبارة ، جسد كل الخطاة وه اأما القول بأن السيد المسيح أخذ جسد  
 .امقبولة لاهوتي  غير 
ذلك أمكن أن ل، لكن بغير خطيةو  لكن لأنه أخذه من نفس طبيعتنا. و انفرد بجسده القدوس وه

 بيعتهم التي تدنستبط اغير أنه لم يتحد مطلقً ، لأنه يمثل البشر، وبابن البشر ،لقب بابن الانساني  
قول عنها "جسد  لا يمكن أن ن ،بل بالطبيعة البشرية في حالة من القدسية. كم عليها بالموتالتي ح  و 

 كل الخطاة"!!
ب أن يكون التأمل بينما يج. الاههوتي الدقيقعنى المو  ،بين محاولة التأمل إن البعض يخلطون أحياناً 

 .فهم لاهوتي سليمعلى  امبنيً 
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 عبارة "مع المسيح صلبت"؟معنى ما  اإذ   - 4
، فأََحْيَا لاَ أنََا،عبارة "و  ( لم يقلها بولس الرسول 20:2غل) "بَلِ الْمَسِيح  يَحْيَا فيَّ  مَعَ الْمَسِيحِ ص لِبْت 
 "لَأحْيَا للهِ  ،وسِ لَأني ِ م تُّ بِالنَّام وسِ للِنَّام  سبقها بعبارة ". و إنما عن الحياة مع اللهو  ،عن الفداء اإطاهقً 

لَب وا الجَْسَدَ مَعَ الَأهْوَاءِ دْ صَ وَلكِنَّ الَّذِينَ ه مْ للِْمَسِيحِ قَ يشبهها ما قاله في نفس الرسالة "و  .(19:2غل)
فمات كل . مات فيهو  إن عبارة أن المسيح قد أخذ جسد البشرية كله .(24:5غل) "وَالشَّهَوَاتِ 
 ةيبكتب الغر هي في قراءة بعض ال، ربما تكون المشكلة في صميمها. هي ضد عقيدة الفداء، الناس فيه

 !! نشر ذلكو  والاقتناع بها، الغريبةو 
 .إن آلام المسيح الفادية هي خاصة به وحده - 5

 .كل آلامنا لا تدخل في موضوع الفداءو 
ليست و  ،هي آلام لأجل الإنجيل. نشر الإيمانو  لقد تألم القديس بولس الرسول من أجل الكرازة

، بوا لأجل المسيحتعذو  المعترفونو  قد تألم الشهداءو  .شركة في الفداء الذي قدمه المسيح لأجل خاهصنا
تمال المتوحدون في احو  كذلك تألم النساك  .الصليبعلى  لكن لا عاهقة لآلامهم بالفداء المقدمو 

 .لكن لا عاهقة لآلامهم بعمل الفداءو  ،ضبط النفسو  الغربةو  الوحدةو  الصوم
تلك التي قال عنها القديس بطرس الرسول ، لأجل البرأخرى  قال عن كل آلامنفس الوضع ي  و 

 الصليبعلى  كل هذه لا عاهقة لها بآلام الفادي.  (14:3بط1) "فَط وبَاك مْ  مِنْ أَجْلِ الْبر ِ لَّمْت مْ إِنْ تأََ "
 ...لا عاهقة لها بخاهص البشر الذي تم بآلام المسيح الفاديةو 

سيح يعني اشتراكهم في عمل الخلاص الذي قدمه الم، إن اشتراك البشر في آلام المسيح الفادية
 !! بدمه الكريم
يس بولس ذكرها القد (اشتريتم) عبارة. فصرنا له، ح في عمل الفداء قد اشترانا بدمهإن المسي

يِت مْ بثَِمَنٍ الرسول في قوله "  "للهِ   أرَْوَاحِك م  الَّتِي هِيَ في فَمَجِ د وا اَلله في أَجْسَادكِ مْ وَ . لأنََّك مْ قَدِ اشْتر 
يِت مْ بثَِمَنٍ " اقال أيضً و  .(20:6وك1)  .(23:7وك1) "، فَاهَ تَصِير وا عَبِيدًا للِنَّاسِ قَدِ اشْتر 

! كما ؟اهل يكونون قد اشتركوا في شرائنا أيض  ، فإن اشترك بشر في الفداء الذي قدمه المسيح
 !! اشتركوا في شراء أنفسهم

 اخاهئه في: هي أن السيد المسيح كان له نوعان من الآلام: آلام في تجسده، و أقولهاأخرى  نقطة
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 كل في، و تعب الجسدو  الجوعو  في كل ما تحمله من حياة الفقر. و (7:2في) ذه شكل العبدأخو  لذاته
 : إنهشعياء إحتى قيل عنه في سفر . تعييراتهمو  مؤامراتهمو  شتائمهمو  ما تحمله من اضطهادات الناس

، ر ج ل  أ  "  (3:53)إش "و ج اعٍ و مخ  ت بِ   ال  ز ن  مح  تـ ق ر  و مخ  ذ ول  م ن  النَّاس 
 لا) "ائِحَةِ سَر ورٍ وَق ودَ رَ تكون " احياة المسيح في الجسد أنهإلى  التي ترمز (تقدمة الدقيق) قيل عن

 قبل الصلب، الجسد في الحياة العادية آلامكل هذا عن .  (14:2لا) أنها تكون "مشوية بالنار"و  (2:2
  .الفداءو 

إلى  رمزم عن خروف الفصح الذي يفاستخدم نفس التعبير في الكاه.الفداءو  الصلب آلامأما عن 
 ..هذا عن آلامه الفادية. (9:12خر) "مَشْوِياًّ بِالنَّارِ قيل إنه يكون ". (7:5وك1) المسيح كذبيحة

 .لام المسيحآفلا نخلط بين النوعين من 
 .لامه الفاديةآوليس في ، ه في الخدمةآلامإننا نشترك في 

ح وا فِي فْرَ اشْتَركَْت مْ فِي آلَامِ الْمَسِيحِ، افـْرَح وا لِكَيْ ت ـَ بلَْ كَمَاهكذا قال القديس بطرس الرسول "و 
عبه في تو  ،تعييرهو  ،لامه من جهة اضطهاد الناس لهآأي اشتركتم في . (13:4بط1) "اسْتِعْاَهنِ مَجْدِهِ 

 .الخدمة
 .أما الآلام الفادية فلم يشترك فيها أحد من البشر

رودين من لا المطو  .بنسكهم الا النساك افتدوا أحدً ، و بآلامهم ايخلصوا أحدً و  إن الشهداء لم يفدوا
ضبط و  البرو  بنفس الوضع من تألموا لأجل طريق الفضيلة، و باحتمالهم الطرد اأجل البر قد افتدوا أحدً 

 .النفس
ب غ ي"خوتي ينبغي إلذلك ي   فهكذا قال. "لى  التـَّع قُّل  ي ـر ت ئ ي  إ   ب ل  ... أ ن  لا  ي ـر ت ئ ي  ف ـو ق  م ا ي ـنـ 

 .(3:12ور ) الرسول
ل: فهم قول القديس بطرس الرسو  يءأقول هذا لأن البعض يحاول أن يرتفع أكثر من هذا فيس

 .(4:1بط2) "ش ركََاءَ الطَّبِيعَةِ الِإلهيَِّةِ، هَاربِِيَن مِنَ الْفَسَادِ "
 .معكم لقاء اَخرو  ربما هذا الموضوع يكون لنا معه

 .(43:13مت) "لسَّمْعِ، فَـلْيَسْمَعْ مَنْ لهَ  أ ذ نَانِ لِ "
 



98 
 

46 

 هـــــــــــلامآوة المسيح في ـــــــق
 لســؤا  

في  وي يبدوبين الضعف الذ بين قوة المسيح في لاهوته، اكيف أن نحل تناقضً ،  ل البعضأيس
 ؟لامهآو  تجسده وصلبه

 الجـواب
 " شَيْءٌ ممَّا كَانَ  يَك نْ ك لُّ شَيْءٍ بهِِ كَانَ، وَبغَِيْرهِِ لمَْ قنوم "ألا أريد هنا أن أحدثكم عن قوته ك

لا عن قوته في و  .(24:15وي) ها أحد من قبللمالتي لم يع لا عن قوته في المعجزاتو  .(3:1وي)
إنما أريد أن أسرد بعض مظاهر قوته في تجسده و  .(46،34:22مت) فحام مجادليهإفي و  قناعالإ

 ...وآلامه
 .قوته العجيبة في إخلائه لذاته - 1

 ب أن يرفع ذاتهكل شخص يح  .(9-7:2في) صار في الهيئة كإنسانو  لعبدإذ أخذ شكل ا
في و  ،بمياهد فقيرشيء  بخاصة إن كان إخاهء من كلو  قوة..على  أما إخاهء الذات فيدل. يمجدهاو 

ودس!  وكان بإمكانه إهاهك هير ، مصرإلى  ثم بعد ذلك إخاهء الذات في الهروب من هيرودس .مزود بقر
 .منحه الحق في اختيار مكان التجربةو  (4مت) قبول التجربة من الشيطان كذلك إخاهء ذاته في

 : حتمالقوته العجيبة في الا اأيض   - 2
. كل (1:15ور ) "أطلب إليكم أيها الأقوياء أن تحتملوا ضعف الضعفاء"حسب قول الرسول: و 

ا يحتمل نمإو  ،يءالذي لا يس ولكن القوي ه. إليه يءيس وغيره أإلى  إنسان يستطيع أن يخطئ
ت قو في ال (7:53)إش "ظ لِمَ أمََّا ه وَ فَـتَذَلَّلَ وَلَمْ يَـفْتَحْ فاَه  الذي حدث مع المسيح " وهذا هو  الإساءة.

 ...الذي كان فيه يستطيع
 : في مقابلة الموتأخرى  قوة - 3

على  عوا" فوق ه وَ أَناَ بقوة قال لمن جاءوا للقبض عليه "و  .المكان الذي سيقبض عليه فيهإلى  ذهب
سه يقدم نف وإذ ه. قوة البذلو  كذلك في موته نري قوة الحب.  (6،5:18وي) اواقفً  وبقي هو  .الأرض
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ليَْسَ أَحَدٌ يَأْخ ذ هَا  .ني ِ أَضَع  نَـفْسِي لآخ ذَهَا أيَْضًاإالجميل في بذله لذاته قوله ". و للموت لنحيا نحن
، بلَْ أَضَع هَا أنََا مِنْ ذَاتي. لي س لْ  . (18،17:10وي) "طاَنٌ أنَْ أَضَعَهَا وَلي س لْطاَنٌ أنَْ آخ ذَهَا أيَْضًامِنيِ 
  .من الذي يستطيع أن يتكلم هكذا

 ،انشق حجاب الهيكل، و وتزعزعت الأرض، أنه أثناء صلبه اظلمت الشمس ىكذلك لا ننس
ظِيمٍ، وْتٍ عَ صَرخََ يَس وع  أيَْضًا بِصَ في موته "و  .(33:15مر) ،(52،51:27مت) رتفتحت القبو و 

 !؟عرقهو  دمه ىلشخص تصف، من أين هذه القوة (50:27مت) "وَأَسْلَمَ الرُّوحَ 
 : قوته بعد الموت اأيض  - 4

 أدخلهمو  ،فتح باب الفردوسو  .(8:4الرجاء )أفعلى  صعد الراقدينأو  ،الجحيمإلى  إذ نزل
 .خل اللص اليميندأو 

 .بعدهاو  قوته في القيامة - 5
الأبواب و  التاهميذعلى  دخل العليةو  .مغلق ووخرج من القبر وه، قيمه أحدقام بذاته دون أن ي

 .اختفاؤه عنهمو  ظهوره للتاهميذ. و (26،19:20وي) مغلقة
 .التلاميذإلى  المغفرة بالنسبةو  قوة الصفح - 6

 .(17-15:21وي) ته في الرعايةهذا ثب  إلى  بل بالإضافة، قوة في مغفرته لبطرس الذي أنكره
 .(27:20وي) هلتوما في شك   اضً مغفرته أيو 

 .(51:24ول) (9:1قوته في الصعود )أع - 7
، ين الآبهذا جلوسه عن يمإلى  يضاف. صعد بذاته. أمر لم يحدث لأحد غيرهو  .هنا منتهى القوة

 .(المجدو  لك القوة) للمزيد اقرأ كتابناو  .(3:1عب) في العظمة
47 

 ؟ذاـــــــــــه هكــــــــــــل اللــــــــــه
 ســؤال  

 ،(2:4مت) نه جاعإو  ،(21:16مت) قيل إنه تألمو  ؟ات فهل الله يموتقيل عن المسيح إنه م
 هل الله يجوعو  !؟فهل الله يتألم (23:8ول) إنه نام. و (6:4وي) إنه تعبو  .(28:19وي) نه عطشإو 
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 ؟من كان يدبر أمور العالم، انائمً  وأ احينما كان ميتً و  !؟ينامو  ويتعب، يعطشو 
                                                                الجـواب

 .بديهي أن الله طبيعته الإلهية غير قابلة للموت 
إلى  نسبلا يمكن أن نو  .الذي لا يموت" ونحن نقول عن الله في الثاهثة تقديسات "قدوس الحي  

دت بطبيعة تحاأن طبيعة الله غير المائتة ، لكن الذي حدث في التجسد الإلهيو  .الطبيعة الإلهية الموت
 .بشرية قابلة للموت

 .الصليبعلى  وهذه الطبيعة البشرية هي التي ماتت
 حي   وهو  ،بالجسد امتحدً ، و بالروح اولكن الاههوت ظل متحدً ، انفصلت فيها الروح عن الجسد

لذلك نحن نقول في صاهة الساعة التاسعة "يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة و  .لا يموت
 ". لنا نحن الخطاةالتاسعة من أج

 .المسيح كلهإلى  سب الموتن  ، ولأننا لا نفصل الطبيعتين
، ربالذي يش والجسد هو  .ليس الروح، و الذي يأكل والجسد ه. يشربو  يأكل فالإنسان مثاًه 

لا نقول بالتحديد إن جسد ، و شربو  الذي أكل ومع ذلك نقول إن الإنسان هو  .ليس الروحو 
 .الإنسان قد أكل
لذي يموت ا ولكن الجسد ه. و حية بعد الموت ىوت: روح الإنسان لا تموت بل تبقكذلك في الم

 بل نقول إن الإنسان قد مات، لا نقول إن جسد الإنسان وحده قد مات. و بانفصاله عن الروح
 .تقومتى ح لأن الروح لم تمت، إنها قيامة الجسد. وكذلك في القيامة. (بانفصال روحه عن جسده)
 .الإنسان قام من الأمواتمع ذلك نقول إن و 

 .تلكن طبيعة الله لا تمو و  .هي التي ماتت - المتحدة بالإلهية - الطبيعة البشرية
قول "هل لكان صاحب السؤال له حق فيما ي، غير متحد بطبيعة بشرية، فقط اكان المسيح إلهً   ول

ع نقوله عن نفس الوضو  .بها افإن الموت كان خاصً ، . أما ما دام قد اتحد بطبيعة بشرية."؟الله يموت
 .باقي النقاط

 .(120مز) لا ينام"و  نقول عنه في المزمور إنه "لا ينعسو  الله لا ينام
. .ب بطبيعته البشريةوتألم وتع ،كذلك أكل وشرب بطبيعته البشرية. و لكنه نام بطبيعته البشريةو 



101 
 

 .شرحناو  ه كما سبقإليه كلسب ذلك فن   كاماًه   اولكن طبيعته البشرية كانت متحدة باههوته اتحادً . إلخ
 .باقي المشاعر البشريةو  يسوع" ىأما عبارة "بك

كان باه   وفل. طيةما عدا الخشيء  كانت تشابهنا في كل،  فنقول إن الطبيعة البشرية التي اتحد بها
ما عدا يء ش نفسه "ابن الإنسان" لأنه أخذ طبيعة الإنسان في كل ىس   وهو  .ما كان إنساناً ، مشاعر

 ما عدا النقائص، الإنسان من مشاعرإلى  نسبكإنسان كانت له كل ما ي  . و الخطيةلى إ الميل
رقة لى ع دليل وبل ه، ليس في البكاء خطأ. ليس في المشاركة الوجدانية خطأ اطبعً و  الأخطاء.و 

 .الحنوو  الحب ىعلو  ،الشعور
 ؟عن الصلاة اوماذا إذ  

ما   اأيضً و  إذ يقولون عنه إنه غير متدين. ،لكانت رسالته عرضة للفشل، يكان المسيح لا يصل  ول
 .الحياة الروحيةو  م قدوة صالحة لغيره في الفضيلةكان يقد  

 .يكان يصل  - كإنسان  - اإذ   وه
 .لاهوتهو  كانت هناك صلة بين ناسوته

 .بين الله، و صلة بين طبيعتنا البشرية. الصاهة هي صلةو 
 

48 

 ؟لام المسيحلماذا نحتفل بآ
 ســؤال  

 المسيح يمكن أن نحتفل بقوة ؟ولكن كيف نحتفل بالآلام .المواسمو  أن نحتفل بالأعيادعهدنا 
 ؟كيف نجلس في الكنيسة حزانى طوال هذا الأسبوعو  ؟لكن كيف نحتفل بآلامهو  .معجزاتهو 

 الجـواب
ت لأنه دفع عنا ثمن عقوبة الموت التي وقع، أن آلام المسيح هي سبب خلاصنا ووالجواب ه
 .نحتفل بهذا الخلاص افنحن إذ  . الخطيةعلينا بسبب 

قد و  الرب وتسبحتي هو  تيونقول "قو   - فيما نتذكر اقتراب المسيح من الصلب - ولذلك نرتل
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 .(117مز) "اصار لي خاهصً 
، هزم مملكتهو  م كل قوة الشيطانلأنه بآلام الصلب حط  . قوتهعلى  أن آلام المسيح تدل ىنحن نر و 
ر ئ يس  هذ ا " لذي ملك العالم :فيما يقترب من الصليب عن الشيطان الذلك قال . ص البشر منهوخل  

 .(11:16وي) "ال ع الم   ق د  د ين  
 .(18:10ول) "رَأيَْت  الشَّيْطاَنَ سَاقِطاً مِثْلَ الْبَرْقِ مِنَ السَّمَاءِ وقال قبلها "

ليَْسَ لَأحَدٍ "، بشربته للقوة محعلى  دلياًه ، قوتهعلى  السيد المسيح دلياًه  آلام ىإننا باستمرار نر 
 اأيضً و  ،البذلو  هنا قوة الحب. (13:15وي) "ح بٌّ أعَْظَم  مِنْ هذَا: أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَـفْسَه  لَأجْلِ أَحِبَّائهِِ 

 ت بموته"التي أبطل بها الموت "داس المو و  زم بها الشيطانالقوة التي ه  و  .وقوة التواضع، حتمالقوة الا
 : فترة البصخةلهذا نقول له طول و 

 ."جوم تي تي"ثوك  العزة.و  البِكةو  المجدو  لك القوة
بقوة ، د ذلكأما قيامته بع. الأمر ىانتهو  ماتو  صلبو  أن المسيح تألم ول، اتبر ضعفً عإنه كان ي  

 .بذلًا و  اإنما كان حبً و  ،اأن موته لم يكن ضعفً على  فهذا دليل، لاهوته
 .هلامس الألم بآكذلك فإن السيد قد قد  

 "فَط وبَاك مْ   الْبر ِ لَّمْت مْ مِنْ أَجْلِ إِنْ تأََ كما قال الرسول "،  المجدإلى  الطريق وأصبح الألم من أجل البر هو 
 ومبارك ه. (17:8ور ) "إِنْ ك نَّا نَـتَأَلمَّ  مَعَه  لِكَيْ نَـتَمَجَّدَ أيَْضًا مَعَه  " اكما قيل أيضً و  .(14:3بط1)

 .يرفع عنا حكم الموتو  ،في موته عنا لكي يحييناو  ،بذلهو  وفي حبه، هآلامالرب في 
 
 

49 

 التجديدو  الخلاصنى ــــــــمع
 ســؤال  
 ؟أنواع وهل هو  ؟في الكتاب المقدس (خاهص) كلمةمعنى  ما  

 ؟هل لها أكثر من معنىو  ؟(التجديد) كلمةمعنى  وما 
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 الجـواب
 :معنىفي الكتاب لها أكثر من  (الخاهص) كلمة

خَاَهصٍ مِنْ أعَْدَائنَِا وَمِنْ أيَْدِي جمَِيعِ كعبارة "،  لخاهص من الأعداءمنها الخاهص المادي أي ا
دِ وَأقَاَمَ الرَّبُّ ق ضَاةً فَخَلَّص وه مْ مِنْ يَ مثل قول الكتاب عن عصر القضاة "و  .(71:1ول) "م بْغِضِينَا
 .(16:2قض) "نَاهِبِيهِمْ 

 

 : أما الخلاص بِعناه الروحي فيشمل معنيين هما* 
 .الخلاص من العقوبةو  ،لاص من الخطيةالخ

 .اللهإلى  رجوعناو  والخاهص من الخطية يأتي بالتوبة الحقيقية
 بالكفارة ،الصليب بسفك دمه عناعلى  فقد قدمه السيد المسيح، أما الخاهص من عقوبة الخطية

 .(8:3مت) "ةِ أثَْماَراً تلَِيق  بِالتّـَوْبَ "نصنع وبأن  ،نحن نستحق فاعلية هذا بتوبتناو  .الفداءو 
 

قرأ كتابين قد أصدرتهما لكم هما الخاهص في المفهوم ا، عن موضوع الخاهص إن أردت تفصياًه و 
 .بدعة الخاهص في لحظة، و الأرثوذكسي

 

 .تجديد الذهنو  ،فله معنيان: تجديد الطبيعة، أما عن التجديد
ندخل و  "لَ جَسَد  الْخطَِيَّةِ يـ بْطَ لِ "، يصلب فيها الإنسان العتيق المعمودية التي تجديد الطبيعة يتم في

ةِ الْحيََاةِ بها في "  .(6،4:6رو) "جِدَّ
 

قْتَضَى رَحْمتَِهِ بم  ن الخاهص الذي نلناه بالمسيح : "عن هذا التجديد قال القديس بولس الرسول عو 
 .(5:3تي) "خَلَّصَنَا بِغ سْلِ الْمِياَهدِ الثَّاني وَتَجْدِيدِ الرُّوحِ الْق د سِ  

 

، يبحيث تفكر عقولنا بأسلوب جديد روح، الأمورإلى  أي تغيير نظرتنا، أما عن تجديد الذهن
 .(2:12ور ) "دِيدِ أذَْهَانِك مْ ك مْ بتَِجْ لاَ ت شَاكِل وا هذَا الدَّهْرَ، بلَْ تَـغَيرَّ وا عَنْ شَكْلِ فقد قال عنه الرسول "
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50 

 ةـــن الخطيلاص م  ـــــــالخ
 ســؤال  
 !؟أن الناس لا يزالون يخطئون ىفلماذا نر ، د جاء ليخلص الناس من الخطيةإن كان المسيح ق 

 الجـواب
 .إن المسيح جاء يُلص الناس من عقوبة الخطية أولا  

، (23:6ور ) "رةََ الْخطَِيَّةِ هِيَ مَوْتٌ أ جْ إن كانت "و  .دفع الثمن عنهم بدمه الطاهرو  ،هكذا فداهمو 
 .من عقوبة الخطية اجميعً  وحتى ننج، فقد مات المسيح عنا

 

 .أما عن الخلاص من الخطية ذاتها
يمكنه ، احرً  دام الإنسان فما. فنحب أن نقول إن فعل الخطية مرتبط بالحرية، أي من فعل الخطية

 .ته يختار ما يشاءبحري وه. و وطريق الشر كذلك، طريق الخير مفتوح أمامه. لا يفعل وأن يفعل الخطية أ
 .العقاب من الله وهكذا يكون له الثواب أو 

 

 .معناها إلغاء حريته، فعصمة الإنسان من الخطية
 .بِنحه العصمة، والله لا يلغي نعمة الرية

يد المسيح فإن الس، هذاإلى  للوصولو  .الإنسان عن فعل الخطية بكامل حريته وإنما يريد أن يسم
ه القدوس الذي يسكن روحو  ،(10:15وك1) منحهم نعمته العاملة فيهم. منح الناس إمكانيات للبر

 فعل الخيرعلى  بحيث تكون قادرة (23:4لطبيعتهم )أف امنحهم تجديدً و  .(16:3وك1) فيهم
بالتوبة و كذلك فتح لهم باب التوبة .  بهذا يخلصهم من الخطية، و مقاومة الشر أكثر من ذي قبلو 

 .يتخلصون من الخطية
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51 

 ةالخطيو  الخلاص
 ســؤال  

زالوا  ما بينما الناس، فأين هذا الخاهص، قد جاء ليخلص الناس من الخطيةإن كان السيد المسيح 
 !؟يخطئون

 الجـواب
عقوبة  فالخلاص من. الخلاص من فعل الخطيةو  ،هناك فرق بين الخلاص من عقوبة الخطية

 .الخطية تممه المسيح بدفع ثمن الخطية
 ...فداء لنا، الصليبعلى  مات عناو  ،حمل خطايانا

، وَالرَّبُّ وَضَعَ عَلَيْهِ ك لُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا ك لُّ وَاحِدٍ إِلَى طَريِقِهِ ": النبي قائاًه إشعياء ه عن أكما تنبو 
يعِنَا بِد ونِ سَفْكِ دَمٍ لاَ "و (23:6ور ) "أ جْرةََ الخَْطِيَّةِ هِيَ مَوْتٌ ما دامت "و  .(6:53)إش "إِثْمَ جمَِ

يْ لِكَ ". مات نيابة عناو  ،الصليبعلى  سفك دمه من أجلنا ولذلك ه. (22:9عب) "تَحْص ل  مَغْفِرَةٌ 
 .(16:3وي) "لَا يَـهْلِكَ ك لُّ مَنْ ي ـؤْمِن  بهِِ، بَلْ تَك ون  لهَ  الْحيََاة  الأبَدَِيَّة  

 .لكل من يؤمن بفداء المسيح له، وهكذا تم الخلاص من عقوبة الخطية
 .المسيح إمكانيات لذلك فقد قدم، أما عن الخلاص من فعل الخطية

، عمة العاملة فيناأعطانا الن. الانتصار في الحرب ضد الخطيةعلى  وقدرة، في الطبيعة اأعطانا تجديدً 
، الروح القدس فينا سكنى اأيضً  أعطانا. و (20:5ور ) "حَيْث  كَث ـرَتِ الْخطَِيَّة  ازْدَادَتِ النِ عْمَة  جِدًّا"و

على  يبكتنا وهو  .(8:1أع) ننال قوة من الروح القدسو  .(16:3وك1) فصرنا هياكل للروح القدس
 .مع سائر بركات العهد الجديد. (14:8ور ) يقودنا في الحياة الروحيةو  (8:16وي) الخطية

 ...حريتنا في استخدامها أم لاعلى  تركنا، مع كل تلك الإمكانياتو 
 .لا يجوز أن تلغي نعمة الرية، ذلك لأن نعمة الإمكانيات الروحية

 ...أخرى أن نعمة تلغي نعمة اليس منطقي  
 رار الكنيسةنعمة أسو  ،ونعمة عمل الروح القدس فينا، نعمة الطبيعة الجديدةو  ،فنعمة البنوة لله
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 رة الله كما سبقصو على  لا نكون، فقدنا الحرية ولأننا ل. كلها لا تلغي نعمة حرية الإرادة  .فاعليتهاو 
لى ع لأن النعيم الأبدي إنما نناله مكافأة، للمكافأة في الأبديةلا نكون مستحقين و  .(1تك) خلقناو 

 ...الخير واتجاه إرادتنا بكامل حريتها نح
 .بل نفعله بإرادتنا، الخير وين نحإن الله لا يريدنا أن نكون مسير  

. ن بنعمتهإنما تركنا لنجاهد في التخلص منها مسنوديو  .لذلك لم يُلصنا من الخطية بغير إرادتنا
 .هذا الجهاد الروحيعلى  تكون لنا مكافأةحتى 

ثم جاء . (قمحال) الحنطة و" هاجيدً  افي الحقل "زرعً  ىنجد أن الله ألق (الزوانو  الحنطة) ففي مثل
 بَ وَنَجْمَعَه ؟أتَ ريِد  أَنْ نذَْهَ قالوا له: و  ام الربلما جاء خد  . و في وسط الحنطة زواناً  ىفألق، الخير وعد

اَ يَـنْمِيَانِ كِ   تَـقْلَع وا الْحنِْطةََ مَعَ الزَّوَانِ لئَِاهَّ  لاَ  :أجابهم اَ مَعًا إِلَى دَع وهم   .(30-24:13مت)  الحَْصَادِ اَههم 
 .ينمو اوالشر أيض  ، في العالم ووهكذا نجد الخير ينم

 .حريتهملى ع الرب تارك الناسو  .الشر وكثيرة لنمأخرى   أمثلةو  ،الخير وأمثلة كثيرة في العالم لنم
لخاهص من يكون ا. و عدم قبوله وأ، أحرار في قبول عمل النعمة فيهم االناس أيضً . و نعمته تعملو 

 .الحرية البشرية مع نعمة الله العاملة لخاهصهمو  شتراك الإرادة البشريةالخطية نتيجة لا
 .فذلك في الأبدية ؟من الخطية ايُلص الناس نهائي   أما متى

 جة جهادهميفرح الناس بنتيو  ...لا تكون خطية فيما بعد، و بدالأإلى  حينما يكلل الناس بالبر
لسَّعْيَ، حَفِظْت  ا جَاهَدْت  الجِْهَادَ الحَْسَنَ، أَكْمَلْت  ونذكر هنا قول القديس بولس الرسول " .السابق
، وَليَْسَ لي وْ وَأَخِيراً قَدْ و ضِعَ لي إِكْلِيل  الْبرِ ، الَّذِي يَـهَب ه  لي فِي ذلِكَ الْي ـَ .الِإيماَنَ  ن  الْعَادِل  مِ، الرَّبُّ الدَّياَّ

بُّونَ ظ ه ورهَ  أيَْضًا  .(8،7:4تي2) "فَـقَطْ، بلَْ لِجمَِيعِ الَّذِينَ يحِ 
يقول عنهم الرب و  .بعد القيامة العامة، يتكلل به الأبرار في يوم الدينونة، إكليل البِ وهذا ه

 .(30:22مت) "م اء  ي ك ون ون  ك م لا ئ ك ة  الله  في  السَّ "
 د الشيطانضو  ،هي فترة جهاد ضد الخطيةو  .ختبار إرادتنافهي فترة لا، الأرضعلى  أما الحياة

رؤ ) لكل من يغلب افقد وعد الرب بوعود عظيمة جدً . طوبَ للغالبينو  .(18-10:6أف) أعوانهو 
 "اهِدِينَ ضِدَّ الخَْطِيَّةِ مج َ عْد  حَتىَّ الدَّمِ لَمْ ت ـقَاوِم وا ب ـَ" وبخ الرسول من يتكاسلون في جهادهم قائاًه و  .(3،2

 .(4:12عب)
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52 

 اــــة الخطاي  ــــــارة عن أيـــــكف
 ســؤال  
 .م عن كل الخطاياأ، ة عن الخطية الجديةيقدم نفسه ذبيحة كفار ، الصليبعلى  هل السيد المسيح 

 الجـواب
وَإِنْ " كما قال معلمنا القديس يوحنا الرسول.  السيد المسيح قدم نفسه كفارة عن خطايا العالم كله
طاَيَانَا. ليَْسَ لِخَطاَيَانَا فَـقَطْ، بلَْ وَه وَ كَفَّارَةٌ لخَِ . أَخْطأََ أَحَدٌ فَـلَنَا شَفِيعٌ عِنْدَ الآبِ، يَس وع  الْمَسِيح  الْبَارُّ 

 .(2،1:2وي1) "لِخَطاَيَا ك لِ  الْعَالمَِ أيَْضًا
ع الناس في كفارة عن خطاي جمي  وه. و نا الأولاناة الجدية التي ارتكبها أبو إنه كفارة عن الخطي

 .الدهورآخر  إلى جميع العصور
اينا الفعلية بركة الكفارة عن خط، و المعمودية نحن ننال بركة الكفارة عن الخطية الجدية في سر  و 

 .في سر التوبة
ي في كما قال الوحي الإله،  يمحوهاو  الذي يغفرها، يكون حساب كل هذه الخطايا في دم المسيحو 
يعِنَاك لُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا ك لُّ وَاحِدٍ إِلَى طَريِقِهِ، وَالرَّبُّ وَضَعَ عَلَيْهِ النبي "إشعياء سفر  )إش  " إِثْمَ جمَِ

6:53). 
 

ايا الفعلية ل الخطكو  ،تغفر له في المعمودية الخطية الجدية، كبير السن  وهو  تعمد، و فإذا آمن شخص
 .بشرط التوبة، السابقة للمعمودية

يـَعْتَمِدْ ك لُّ وَاحِدٍ ت وب وا وَلْ " :لليهود الذين آمنوا، وهكذا قال القديس بطرس الرسول في يوم الخمسين
 ..(38:2" )أعمِنْك مْ عَلَى اسْمِ يَس وعَ الْمَسِيحِ لغِ فْراَنِ الخَْطاَياَ 

 .بعد المعمودية فتغفر في سر التوبةأما الخطايا التي يرتكبها الإنسان 
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53 

 ؟اهــــــــــــا أبتـــــم يـــــــــــله غفرااذا: ــــــــلم
 ســؤال  
مر ) "طاَيَاكَ مَغْف ورَةٌ لَكَ خَ كما قال للمفلوج "،  أليس السيد المسيح له سلطان أن يغفر الخطايا 

 "رْ لَه مْ غْفِ ا يَا أبََـتَاه  " طلب المغفرة للناس من الآب قائاًه ، الصليبعلى  وهو  فلماذا. (10،5:2
 .(34:23ول)

 الجـواب
 .للبشرية المحكوم عليها بالموت الصليب ممثلا  على  السيد المسيح كان

ع للعدل ذلك بأن يدف. لكي يخلصها - الصليبعلى  - بن للإنسان قد مات عن البشريةاك  ووه
ال ق، ليبالصعلى  فلما دفع هذا الثمن بسفك دمه. (23:6ور ) الموت وثمن الخطية الذي ه، الإلهي

 :عنى" بماغْفِرْ لَه مْ  يَا أبََـتَاه  "
 .يمكن أيها الآب أن تغفر لهم، العدل الإلهي حقه قد استوفىو  الآن

، ما دمت قد مت عنهمو  .(6:53)إش إثم جميعهم ي  عل عتضَ قد وَ و  ،أنا دفعت لك ثمن خطيتهم
 . لهم افاغفر إذً . لم يعودوا هم مستحقين للموت

فقد محيت . (16:3وي) هم لا يهلكون بعد اإذً ، بذل نفسه عنهم ما دام الابن الوحيد قدو 
 .لدمباخطاياهم 

ين وأصبحوا مستحق العدل الإلهي حقه، قد استوفى اإذً ، وما دامت خطاياهم قد محيت بالدم
 : لأنهم أصبحوا يرتلون قائلين عني، فاغفر لهم. للمغفرة
 .(5:1رؤ) "نَا بِدَمِهِ لَنَا مِنْ خَطاَياَ الَّذِي أَحَبـَّنَا، وَقَدْ غَسَّ  "
 لذين يؤمنونإلا ل ىلا تعط، من عدله الإلهي وأ، هذه المغفرة التي طلبها الفادي من الآب اطبعً و 

 ... إلخ.ويتوبون ،(38:2ع)أ، (16:16مر) يعتمدونو  ،(16:3وي)
 .ام لهم عذر  كما أن السيد المسيح قد قد  

بن ا وأي لأنهم لا يعرفون أن هذا المصلوب ه، (34:23ول) "عَل ونَ لَأنهَّ مْ لاَ يَـعْلَم ونَ مَاذَا يَـفْ " قائاًه 
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هنا السيد المسيح . (8:2وك1) "لَأنْ لَوْ عَرَف وا لَمَا صَلَب وا رَبَّ الْمَجْدِ وكما قال الرسول ". الله الوحيد
 .ب عنهايقدم نفسه ذبيحة للآ، و النائب عن البشرية الذي يموت عنها، يتكلم باعتباره الفادي

 
54 

 ؟وذاـــــــاول يهـــــل تنــــه
 ســؤال  

 ؟سخريوطي تناول مع التاهميذ يوم خميس العهدهل يهوذا الإ
 الجـواب

 .ليس في سر الإفخارستيا، و الآباء أنه اشترك في الفصح ىير 
 ي فِي ه وَ وَاحِدٌ مِنَ الاثْنَيْ عَشَرَ، الَّذِي يَـغْمِس  مَعِ مه "هذا واضح من قول السيد المسيح عن مسل  و 

جسد  ليس مع التناول من، و " تتفق مع الفصحةفحعبارة "يغمس في الصو  .(20:14مر) "الصَّحْفَةِ 
 .(25-23:11وك1) ىأعطو  ذاق من الكأسو  ،ىأعطو  الذي فيه كسر الرب خبزة، دمهو  الرب
فَـبـَعْدَ اللُّقْمَةِ دَخَلَه   .فَـغَمَسَ اللُّقْمَةَ وَأعَْطاَهَا ليِـَه وذَا سِْعَانَ الِإسْخَرْي وطِي ِ في إنجيل يوحنا "و 

 .(30-26:13وي) "فَذَاكَ لَمَّا أَخَذَ اللُّقْمَةَ خَرجََ للِْوَقْتِ. وكََانَ ليَْاهً .. الشَّيْطاَن  
 ...إنما كان هذا في الفصحو  ،لا يغمس لقمة، في سر التناول اطبعً و 
 

سد غير مميز ج، تحقاقكان يتناول بدون اس،  الدمو  كان قد تناول من الجسد  ومع أن يهوذا لو 
 ،إلا أن الآباء يقولون إنه اشترك في الفصح فقط. (29-27:11وك1) يتناول دينونة لنفسه، و الرب

 ....الرب عهده للأحد عشر ىأعطو  .خرج ليكمل جريمتهو 
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55 

 ؟وذاــهــفر ليــــــــــم يغــــــاذا لـــــلم
 ســؤال  

ألا ، د انتحروإن كان يهوذا ق ؟كرلبطرس الذي أنو  مثلما غفر لصالبيه، لماذا لم يغفر الرب ليهوذا
هم مسئولية بحيث يغفر له ضمن الذين لا تقع علي، لعقله ايجوز أن نعتبر أنه لم يكن حينذاك متمالكً 

 ؟بسبب حالتهم العقلية
 ؟فلماذا يتحمل الدينونة، المحرك ليهوذا وكما أنه أليس الشيطان ه

 الجـواب
 !! ثبت أنه هلك الذي، عجيب ي أخي كل هذا الدفاع عن يهوذا

ج لِ لَوْ لَمْ وَيْلٌ لِذلِكَ الرَّج لِ الَّذِي بهِِ ي سَلَّم  ابْن  الِإنْسَانِ. كَانَ خَيْراً لِذلِكَ الرَّ فقد قال عنه الرب "
 .(24:26مت) "ي ولَدْ 
تَنِي حَفِظْتـ ه مْ، وَلمَْ يَـهْلِكْ مِنـْه مْ أَحَدٌ في مناجاته للآب قال "و  لاَّ ابْن  الْهاََهكِ ليَِتِمَّ إِ الَّذِينَ أعَْطيَـْ

 "ةٌ أعَْظَم  لِذلِكَ الَّذِي أَسْلَمَنِي إلِيَْكَ لهَ  خَطِيَّ قال له "، في كاهمه مع بياهطسو  .(12:17وي) "الْكِتَاب  
لأنََّه   .أنَْـت مْ طاَهِر ونَ وَلكِنْ ليَْسَ ك لُّك مْ قال لهم "، عندما غسل الرب أرجل تاهميذهو  .(11:19وي)

 .(11،10:13و)ي "فَ م سَلِ مَه  عَرَ 
صِرْ دَار ه  خَراَبًا وَلاَ لتَِ تذكروا ما قيل عنه في سفر المزامير "، ليهوذا عندما اختار الآباء الرسل بدياًه و 

 .(25:69مز) ،(20:1أع) "آخَر   )أسقفيته(يَك نْ فِيهَا سَاكِنٌ. وَلْيَأْخ ذْ وَظِيفَتَه  
 

 : ذاأما عن أن الشيطان كان المحرك ليهو 
خَرجََ أنه بعد ذلك "و  "فَـبـَعْدَ اللُّقْمَةِ دَخَلَه  الشَّيْطاَن  إذ قيل عنه يوم الفصح الأخير "، فهذا صحيح
 ووه. ايضً أحرك رؤساء الكهنة ، الشيطان كما حرك يهوذاو  .(30،27:13وي) "للِْوَقْتِ وكََانَ ليَْاهً 

 .(7-1:3تك) الأولى لخطيةالذي حرك حواء في ا ووه. مكانو  يحرك أعوانه في كل زمان
 

 .يهوذا عدم الخضوع لمشورة الشيطانعلى  ولكن كان
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انِ، راَسِخِيَن في الِإيمَ  قاَوِم وه  " ايقول أيضً و  .(7:4يع) "قاَوِم وا إبِلِْيسَ فَـيـَهْر بَ مِنْك مْ الكتاب يقول "و 
الشيطان عمله أن . (9:5بط1) "ينَ في الْعَالمَِ عَالِمِيَن أنََّ نَـفْسَ هذِهِ الآلَامِ تج ْرَى عَلَى إِخْوَتِك م  الَّذِ 

على  خل يوب  الرسو و  .بل يقاوموه بكل قوة، لكن عليهم ألا يستسلموا لهو  .الخطية ويحرك الناس نح
 .(4:12عب) "يَّةِ مج َاهِدِينَ ضِدَّ الخَْطِ لمَْ ت ـقَاوِم وا بَـعْد  حَتىَّ الدَّمِ عدم الجدية في المقاومة فيقول "

 

 .ةخطية الخيانو  فنقول: هناك فرق بين خطية الضعف، لمقارنة بإنكار بطرسأما عن ا
بعدها و  .قد أنكره عن خوف في حالة ضعفو  .الرسول كان يحب المسيح من كل قلبه بطرس

، أنَْتَ تَـعْلَم  ك لَّ شَيْءٍ. أنَْتَ  ياَ بعد القيامة قال للسيد "و  .(75:26مت) "بَكَى ب كَاءً م رًّا"  تَـعْرِف   رَبُّ
 .(17:21وي) "أَني ِ أ حِبُّكَ 

لم يبال و  .أيدي أعدائه بنفسية رخيصةإلى  وأسلمه، باع سيده بالمال ذإ، اأما يهوذا فقد كان خائنً 
 قد قيل في حقارة نفسيته:و هي كثيرة!!و  بكل الإنذارات التي أنذره بها الرب

،  حِينَئِذٍ ذَهَبَ وَاحِدٌ مِنَ الاثْنَيْ عَشَرَ، الَّذِي ي دْعَى" مَاذَا ت ريِد ونَ أنَْ  قاَلَ وَ يَـه وذَا الِإسْخَرْي وطِيَّ
 "كَ الْوَقْتِ كَانَ يَطْل ب  ف ـرْصَةً ليِ سَلِ مَه  وَمِنْ ذلِ  فَجَعَل وا لَه  ثَاهثَِيَن مِنَ الْفِضَّةِ  وَأنََا أ سَلِ م ه  إلِيَْك مْ؟ت ـعْط وني 

 .(16-14:26مت)
 .في موقع المسئوليةو  ،من تلاميذه اكان واحد  و  ،فعل هذا

وكََانَ " ،للأسف لم يكن يبالي بالفقراءو  .ليدفع منه للفقراء، إذ كانت في يده عهدة الصندوق
لم يشأ أن و  ،لا شك أن الرب كان يعرف. و (6:12وي) "الصُّنْد وق  عِنْدَه ، وكََانَ يَحْمِل  مَا ي ـلْقَى فِيهِ 

 زك)ه رح في بيت أحبائنه ج  أقيل عن الرب  ،من الخاصة الأنه كان واحدً و  .يكشف سرقته للناس
، ما أخس الخيانة احقً . (9:41مز) "رَفَعَ عَلَيَّ عَقِبَه   خ بْزيِ لَ كَ أَ  الَّذِيقيل عنه في المزمور "و  .(6:13

 !!من المحسن إليهمو  حين تأتي من الأصدقاء
 .لكن بعد فوات الفرصةو  ،إنه ندم، احق  

ا بهِِ وَدَفَـع وه  أوَْثَـق وه  وَمَضَوْ الرب يسوع وأنه مستحق الموت "بعد أن حكم مجلس السنهدريم بإدانة 
 دِمَ وَرَدَّ الثَّاهثَِيَن مِنَ الْفِضَّةِ حِينَئِذٍ لَمَّا رأََى يَـه وذَا الَّذِي أَسْلَمَه  أنََّه  قَدْ دِينَ، نَ  إِلَى بيِاَهط سَ الْب ـنْطِيِ  الْوَالي 

 ...(4-2:27) مت "لَّمْت  دَمًا برَيِئًاقَدْ أَخْطأَْت  إِذْ سَ  قاَئِاًه:
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 .لكن من الصعب أن يحتمل احتقار نفسهو  .ن لهيخر الإنسان أن يحتمل احتقار الآعلى  سهل
 ...هذا ما حدث مع يهوذاو 

 .(5:27مت) "ثم َّ مَضَى وَخَنَقَ نَـفْسَه  ". لم يحتملو  .احتقاره لنفسهإلى  وصل يهوذا
 !فاقد العقل وهو  ،لم يُنق نفسهو 

، اء الكهنةرؤسإلى  بعقل أعاد المال، و ابريئً  انفسه أنه قد أخطأ إذ أسلم دمً على  بكل عقل حكم
 "ةَ فِي الْهيَْكَلِ وَانْصَرَفَ ضَّ طرَحََ الْفِ "، بينهو  لما رفض الكهنة إلغاء الصفقة التي بينهم. و اعترف بخطيئتهو 

مَضَى بعدها "و  .فعل هذا بل بكل عقل. وليست هذه تصرفات إنسان فاقد العقل. (5:27)مت
 ."وَخَنَقَ نَـفْسَه  

فإنها لا ، (34:23ول) "لأ نهَّ م  لا  ي ـع ل م ون  م اذ ا ي ـف ع ل ون   ي  أ ب ـت اه ، اغ ف ر  له  م  أما قول الرب "
 .تنطبق عليه

 ...إنه باه شك كان يدري كل ما فعل
 "بَّ الْمَجْدِ لَوْ عَرفَ وا لَمَا صَلَب وا رَ  لَأنْ فقد قال عنهم الرسول "، أما الذين صلبوا السيد المسيح

غفران إنما يعني أن باب ال. أن خطاياهم قد غفرت ومع ذلك فقول السيد لم يكن يعني. (8:2وك1)
 .قد فتح أمام الجميع بصلبه

 (38:2أع ) المعموديةو  والتوبة ،(16:3وي) مع ذلك كان للغفران شروط: منها الإيمانو 
 .(الخاهص في المفهوم الأرثوذكسي) يمكن أن تقرأ كتابنا، ن الشرحلمزيد مو  .(16:16مر)

 
56 

 ...انـيــــــــالث ــــــــيءالمجـ
 ســؤال  

 ؟الأرضعلى  أخرى يعيش معنا مرة، هل السيد المسيح في مجيئه الثاني
 الجـواب

يحيا س لكي ليو  ،سيأتي للدينونةو  .السحاب كما يقول الكتابعلى  السيد المسيح سيأتي
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 .الأرضعلى  معنا
منا إياه هذا ما يعلو  .الأموات"و  ليدين الأحياء، وهذا ما نقوله في قانون الإيمان "يأتي في مجده

 .الكتاب المقدس
ٍ ه و ذ ا يأ  تي  م ع  السَّح اب  "  .(7:1رؤ) "، و س تـ ن ظ ر ه  ك لُّ ع ين 
مِ وَللِْوَقْتِ ب ـَالعالم " في الإنجيل في الحديث عن نهاية االثاني ورد أيضً  يءعن المجو  عْدَ ضِيقِ تلِْكَ الَأياَّ

، وَالْقَمَر  لَا ي ـعْطِي ضَوْءَه ، وَالنُّج وم  تَسْق ط  مِنَ السَّمَاءِ، وَق ـوَّات  السَّمَاوَاتِ تَـتـَزَ  . عْزعَ  ت ظْلِم  الشَّمْس 
يًا عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ بقِ وَّةٍ صِر ونَ ابْنَ الِإنْسَانِ آتِ وَي ـبْ  .وَحِينَئِذٍ تَظْهَر  عَاَهمَة  ابْنِ الِإنْسَانِ في السَّمَاءِ 

 الر يَِاحِ، مِنْ أقَْصَاءِ فَير ْسِل  مَاهئَِكَتَه  ببِ وق عَظِيمِ الصَّوْتِ، فَـيَجْمَع ونَ م ْتَاريِهِ مِنَ الَأرْبعَِ  .وَمَجْدٍ كَثِيرٍ 
  .(31،29:24)مت "السَّمَاوَاتِ إِلَى أقَْصَائهَِا

 

 .(46-31:25مت) المسيح للدينونة ورد بالتفصيل في يءمجو 
، وَحِينَئِذٍ يج َازيِ  فإَِنَّ ابْنَ الِإنْسَانِ سَوْفَ يَأْتي فِي مَجْدِ أبَيِهِ مَعَ مَاهئَِكَتِهِ " اقال السيد المسيح أيضً و 

 .(27:16مت) "ك لَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ 
ي ـرْسِل  ابْن  الِإنْسَانِ  ،هكَذَا يَك ون  فِي انْقِضَاءِ هذَا الْعَالمَِ " (الزوانو  الحنطة) قال في تفسير مثلو 

، يعَ الْمَعَاثرِِ وَفاَعِلِي الِإثمِْ رَح ونَه مْ فِي أتَ ونِ النَّارِ. ه نَاكَ يَك ون  وَيَطْ  مَاهئَِكَتَه  فَـيَجْمَع ونَ مِنْ مَلَك وتهِِ جمَِ
 .(42-40:13مت) "الْب كَاء  وَصَريِر  الَأسْنَانِ 

 : الثاني يءوقال القديس بولس الرسول عن المج
الَأمْوَات  فِي لَأنَّ الرَّب  نَـفْسَه  بِه تَافٍ، بِصَوْتِ رئَيِسِ مَاهئَِكَةٍ وَب وقِ اِلله، سَوْفَ يَـنْزلِ  مِنَ السَّمَاءِ وَ "

يعًا مَعَه مْ فِي ثم َّ نَحْن  الَأحْيَاءَ الْبَاقِيَن سَ . الْمَسِيحِ سَيـَق وم ونَ أوََّلاً   السُّح بِ لِم اهقَاَةِ الرَّبِ  فِي ن خْطَف  جمَِ
 .(17،16:4تس1) "الْهوََاءِ، وَهكَذَا نَك ون  ك لَّ حِيٍن مَعَ الرَّب ِ 

، السحابى عل ! بينما سيأتي؟الأرضعلى  أن الله يكون معنا هنا و! أ؟الحديث عن الأرض اأين إذً 
 ..!الأرضعلى  نامع ىينزل إلينا ليبق وليس هو  ،عه في السحابنرتفع نحن مو  .في مجده للدينونة

 

 : والرب نفسه يقول في سفر الرؤي 
 .(12:22رؤ) "هَا أنََا آتي سَريِعًا وَأ جْرَتي مَعِي لأ جَازيَِ ك لَّ وَاحِدٍ كَمَا يَك ون  عَمَل ه   "
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57 

 لاصـــة بالخــــــامــــة القي  ـــــلاقـــع
 ســؤال  

 ،الصليب كذبيحة حب غير محدودة عن خطايا البشرعلى  سيح ماتمن المعروف أن السيد الم
مة بالخاهص لكن ما عاهقة القياو  .صهأن يموت عن الإنسان المحكوم عليه بالموت ليخل   لابد أي أنه كان

 ؟من الناحية الاههوتية
 الجـواب

غير  وفالاههوت ه، من إثبات لاهوته لابد ،لكي يؤمن الناس أن المسيح ذبيحة غير محدودة
يع تكفي لمغفرة جميع الخطايا لجميع الناس في جم، الذي يمكن أن يقدم كفارة غير محدودة، المحدود
 .السبب في التجسد الإلهي ووهذا ه. العصور

ت أن أمكن للمو ، عادياً  افسوف يعتبره الناس شخصً ، لم يقمو  لكن إن كان المسيح قد ماتو 
بالتالي لا و  ،ههنا لا يثبت لاهوتو  .ت أن ينتصروا عليهالمو إلى  بل أمكن للذين قدموه، ينتصر عليه

 ...تثبت قضية الخاهص
مَ، فَـبَاطِلٌ وَإِنْ لَمْ يَك نِ الْمَسِيح  قَدْ قاَ" من أجل هذا قال القديس بولس الرسول في إصحاح القيامة

 .(18،17:15وك1) "ك وا!سِيحِ أيَْضًا هَلَ إِذًا الَّذِينَ رَقَد وا فِي الْمَ  إِيماَن ك مْ. أنَْـت مْ بَـعْد  فِي خَطاَيَاك مْ!
 (2:4)أع (22:1أع) كانت القيامة هي مركز تبشير الرسل الإثني عشر بعد يوم البندكستي  الهذا أيضً و 
يعِهِمْ مَةٌ كَانَتْ عَ يوَبقِ وَّةٍ عَظِيمَةٍ كَانَ الرُّس ل  ي ـؤَدُّونَ الشَّهَادَةَ بِقِيَامَةِ الرَّبِ  يَس وعَ، وَنعِْمَةٌ عَظِ "  "لَى جمَِ
 ...(33:4أع)

قام بذاته  إذ أنه الوحيد الذي، لاهوتهعلى  اعظيمً  كانت قيامته برهاناً ،  فلما قام السيد المسيح
لذي  خرج من القبر المغلق ا. و قالو  في اليوم الثالث كما سبق، دون أن يقمه أحد، من بين الأموات

 .(66:27مت) ليه حراسعو  اكان متومً و  (4:16مر) اكان عليه حجر عظيم جدً 
ن لخاهصنا أن يدفع ثم لابد وكان، هي أن خطية الإنسان كانت عقوبتها الموتو  أخرى نقطة

قط أن يخلصنا ف يلأنه لا يكف. الموتعلى  ينتصر، بعد أن يخضع للموتو  .الموت والخطية الذي ه



115 
 

لَِ صِنَا يَس وعَ هكذا قيل "و  .من الموت ابل أن يخلصنا أيضً ، من الخطية ذِي أبَْطَلَ الْمَوْتَ الْمَسِيحِ، الَّ  م 
أنَْ  نَاقِضًا أوَْجَاعَ الْمَوْتِ، إِذْ لَمْ يَك نْ مم ْكِنًا" فبموته داس الموت ...(10:1تي2) "وَأنََارَ الْحيََاةَ وَالخْ ل ودَ 

 .(24:2أع) "يم ْسَكَ مِنْه  
لأنََّه   رسول "قال القديس بولس الكما و  .الطبيعة البشرية الرجاء أن تقوم من الموت ىبقيامته أعطو 

ك ورَةٌ، ثم َّ الَّذِينَ للِْمَسِيحِ فِي الْمَسِيح  باَ . كَمَا فِي آدَمَ يَم وت  الْجمَِيع ، هكَذَا في الْمَسِيحِ سَي حْيَا الْجمَِيع  
 .(23،22:15وك1) "مجَِيئِهِ 

 
58 

 حـــيـــــا من دم المســـموقفن
 ســؤال  

. لأشرارا وحتى للملحدين أ، قد غفر للكل وهو  .لجميع الناس وقال لي أحدهم إن دم المسيح ه
وقفنا من لأنه ليس المهم م، بغض النظر عن حالتنا نحن، لذلك يجب أن نكون مطمئنين لكفاية دمه

 ؟ات. فما رأيكم في هذه العبار .موقف المسيح منا وإنما المهم ه، المسيح
 الجـواب

 .ا فداءفقد قدم لن، ب أن نكون مطمئنين لكفاية دمهيجو  ،لجميع الناس وإن دم المسيح ه احقً 
 ...لكنو  لمغفرة خطايا جميع الناس في جميع الأجيال ييكف

 .لمسيح نفسهلا تتفق مع تعليم او  ،اموقفنا من المسيح "عبارة خاطئة تمام   وعبارة "ليس المهم ه
ذي لا لا شك أن ال. و ئهفداو  قبول الإنسان للمسيحو  ،دمهو  : هناك مسألة الإيمان بالمسيحأولًا 

 لأننا إن لم نؤمن ..موقفنا من المسيح وليس المهم ه الا تقل إذً . (16:16مر) دانيؤمن بالمسيح سي  
، لجميع الناس ومع أن دم المسيح ه. و مغفرة وفاه يمكن أن ننال فداء أ، بفاعلية دم المسيحو  بالمسيح

قة هذه الحقيو  .لخاهص إلا المؤمنون بهإلا أنه سوف لا ينال هذا ا، للجميع وخاهص المسيح هو 
 : وضحها الكتاب بقوله

م ن  ب ه  ".. ل ك  ك لُّ م ن  ي ـؤ   .(16:3وي) "ل ك ي  لا  ي ـه 
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 . إنما قال "كل من يؤمن به"و  ،لم يقل " كل العالم"
دون لا يمكن قبولها إذا استمر الملح، الأشرارو  حتى للملحدين، لذلك فإن عبارة "قد غفر للكل

 .اإذا استمر الأشرار أشرارً ، و نملحدي
 .منوا بالمسيحآ، و إلا أذا تركوا إلادهم، للملحدين افلا مغفرة إذ  

 ،لخطاياهم أن يقبلوا المسيح حاماًه ، و يجب أن يؤمنوا. هذا موقف يجب أن يتخذوه حيال المسيحو 
 الَّذِينَ قبَِل وه  فأََعْطاَه مْ مَّا ك لُّ أَ في هذا قال الكتاب "و  .بدون قبولهم المسيح لن ينالوا غفراناً و  .لهم املصً و 

 .(12:1وي) "أنَْ يَصِير وا أوَْلَادَ اللهِ س لْطاَنًا 
 .موقفك أنت منه ىلكن يبقو  .موقف المسيح منك واضح

 .لكنه لا يفعل ذلك بدون إرادتك. و إنه يريد أن يُلصك
 .أن تفتح له ووموقفك ه .الباب يقرععلى  موقفه إنه واقف

 إلِيَْهِ وَأتََـعَشَّى ل  هنَذَا وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأقَـْرعَ . إِنْ سَِعَ أَحَدٌ صَوْتي وَفَـتَحَ الْبَابَ، أدَْخ  " إنه يقول
ما أسهل أن يتركك . الن تنال خاهصً  - هذا موقف منكو  - فإن لم تفتح له. (20:3رؤ) "مَعَه  

ت ه  فَمَا وَجَدْت ه  . .حَبِيبِي تَحَوَّلَ وَعَبَرَ " فتصرخ قائاًه ، لعنادك  .(6:5نش) "طلََبـْ
 ! موقف المسيح والمهم ه. موقفنا و: ليس المهم هالا تقل إذً 

 .لخلص جميع الناس، المسيح وحدهعلى  كان الأمر يتوقف  وفل
يعَ النَّاسِ يَخْل ص ونَ، وَإِلَى مَعْرفَِةِ الْحقَِ  ي ـقْبِل ونَ لأنه " ستجابة اهناك  لكنو  .(4:2تي1) "ي ريِد  أنََّ جمَِ

ه وَذَا بَـيـْت ك مْ ي تْركَ  . واوَلَمْ ت ريِد   ..كَمْ مَرَّةٍ أرََدْت  إلا يقول الرب كما قال لأورشليم "و  .بشرية يجب أن تتم
 .(38،37:23مت) "لَك مْ خَراَباً 

 : ! هوذا المسيح يقول؟كيف يعقل أن موقف الإنسان لا يهم
هذه . (33:10مت) "ن ك ر ه  أ نا  أ ي ض ا ق دَّام  أ ب  الَّذ ي في  السَّم او ات  م ن  ي ـن ك ر ني ق دَّام  النَّاس  أ   "

 .نتيجة لموقف الإنسان
، انموقف أساسي يجب أن يتخذه الإنسو  ،أمر جوهري، بفدائهو  الإيمان بهو  ،فقبول المسيح اإذً 

 ؟اماذا أيضً و  ..اسلبيً  افاه يقف من المسيح موقفً 
 .(16:16مر) مد خلص"اعتو  يقول الرب "من آمن
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لهذا قال  .إنما يجب أن تعتمد معه، لا يكفي فقط أن تؤمن لكي تنال من استحقاقات دم المسيح
وَانَى؟ ق مْ وَاعْتَمِدْ لِمَاذَا تَـت ـَ، أيَّـُهَا الَأخ  شَاو ل  من به "آو  بعد أن قبل المسيح، حنانيا لشاول الطرسوسي

 .(16:22أع) "وَاغْسِلْ خَطاَيَاكَ 
 !؟موقف المسيح مني والمهم ه ؟عتمداولماذا . لهل تقو 

لْمَسِيحِ قَدْ لَأنَّ ك لَّك م  الَّذِينَ اعْتَمَدْتم ْ باِ كما قال بولس الرسول "،  إنك باعتمادك تلبس المسيح
 .(27:3غل) "لبَِسْت م  الْمَسِيحَ 
 : كالتناول مثلا  ،  خطيرة من جهة موقفكأخرى  هناك أمور

مَنْ يَأْك لْ . .تَأْك ل وا جَسَدَ ابْنِ الِإنْسَانِ وَتَشْربَ وا دَمَه ، فَـلَيْسَ لَك مْ حَيَاةٌ فِيك مْ إِنْ لمَْ يقول الرب "
لا أشرب و  كل جسدهآ هل تقول: لا. (56،53:6وي) "جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَـثـْب تْ فِيَّ وَأنََا فِيهِ 

 ؟موقفه مني والمهم ه. دمه
 !؟من جهتك اسلبي   اهل تظن الياة مع الله موقف  
 وأ، الخير ونح اكنت مسيرً   و! كما ل؟بينما أنت في موقف سلبي، يءهل تريد أن الله يعمل كل ش

مَنْ يَصْنَع  " إن السيد المسيح يقول ؟الأشرارو  ما الفرق بين الأبرار ا! إذً ؟غير مشترك مع الله في العمل
 .(50:12مت) "ي وَأ خْتِي وَأ مِ يمَشِيئَةَ أَبي الَّذِي في السَّمَاوَاتِ ه وَ أَخِ 

 .بصنعك لمشيئته، أن تُدد موقفك منه لابد اإذ  
! هوذا الكتاب ؟كبموقفه من امكتفيً ، أنت لا تصنع مشيئتهو  ،هل تريد أن تكون من أهل بيت الله

أم ، افهل أنت تصنع ثمرً . (10:3مت) "ك لُّ شَجَرةٍَ لَا تَصْنَع  ثَمرَاً جَيِ دًا ت ـقْطَع  وَت ـلْقَى فِي النَّارِ يقول "
 .بموقف الذي شاء فغرسك في كرمه يتكتف

 .اموقفك أن تصنع ثمر  و  .أنه غرسك في كرمه وه هموقف
الََّذِي عِنْدَه  " إنه يقول ؟كيف تحبهو  ؟اأم يجب أن تحبه أنت أيضً ، هل تكتفي بمحبة الله لك

بُّنِي وَصَايَايَ وَيَحْفَ   .(23،21:14وي) "نِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كَاَهمِيأَحَبَّ إِنْ  .ظ هَا فَـه وَ الَّذِي يحِ 
 .تُفظ وصايهو  أن تُبه، من موقفك اإذ  
. (10،9:15وي) "ثـْبـ ت ونَ في مَحَبَّتِي يَ ت ـَإِنْ حَفِظْت مْ وَصَاياَ . ا ثْـبـ ت وا فِي مَحَبَّتِي يطلب هذا منا فيقول " وهو 
 وولا تكون المحبة من جانب واحد فقط ه. كفتحبه كما أحب، من المسيح اأن تأخذ موقفً  اإذً  لابد
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 .بذل دمه عنكو  جانب المسيح الذي أحبك
 .ن تتوبيجب أن تحدد موقفك الآن بأ، في الخطية إن عشت قباًه و  .إن كنت تحبه لا تخطئ إليهو 

 .لتستفيد من دم المسيح، والتوبة موقف لازم منك
 ،أتراك لا تتوب. (5،3:13ول) "مْ كَذلِكَ تَهلِْك ونَ إِنْ لمَْ تَـت وب وا فَجَمِيع ك  هوذا الرب نفسه يقول "

 ."لِك ونَ تهَْ ! إن عبارة المسيح هذه تمثل موقفه من غير التائبين "؟موقف المسيح مني وتقول: المهم هو 
تستفيد  وإلا فلن ،لكن بشرط أن تتوبو  ،خطاياك بدمه وإنه يريد أن يمح، موقف المسيح منك

 .من دم المسيح
 ؟ه نصيب في دم المسيحهل الخاطئ ل

 .مهم اموقفه إذ   .لكن بشرط أن يتوب. و نعم
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 ..مةـــــــالنعـــــب اــــــان  ــــــبِرين مجــــــمت
 ســؤال  

 الماذا إذ  . خلاص مجاني وفه اإذ  ، (24:3ور ) "م ت بِ   ر ين  مج َّانا  ب ن ع م ت ه  ما دام الكتاب يقول "
 !؟هي عملو  نربطه بالمعمودية
             

 الجـواب 
 6ور ) "تٌ رَةَ الْخطَِيَّةِ هِيَ مَوْ أ جْ ذلك لأن ". لهذا التبرير اندفع ثمنً  " تعني أننا لا"متبررين مجاناً  عبارة

 الصليبعلى  هبسفك دم، . وهذا الثمن دفعه المسيح بموته.روميةإلى  كما ورد في نفس الرسالة،  (23:
 .أي مجانا  ، ونحن نتبِر بدون دفع هذا الثمن

 .إنما الوسيلة، ليست الثمنأما المعمودية فهي 
 وليس هو  ،لةالوسي وفالإيمان ه. خوة البروتستانت إننا نخلص بالإيمانمثال ذلك حينما يقول الإ

 "ل  مَغْفِرَةٌ بِد ونِ سَفْكِ دَمٍ لَا تَحْص  كما يقول الكتاب "،  ليس غيرو  دم المسيح ولأن الثمن ه. الثمن
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مَنْ آمَنَ " المعمودية في قوله:و  الإيمان، اسيلتين معً قد جمع السيد المسيح هاتين الو . و (22:9عب)
 .(16:16" )مروَاعْتَمَدَ خَلَصَ 

سله القديسون ر  اوأيضً ، إنما السيد المسيح نفسه، الذين نربط الخاهص بالمعمودية السنا نحن إذً 
، ني أنَْـف سٍ بِالْمَاءِ االَّذِي فِيهِ خَلَصَ قلَِيل ونَ، أَيْ ثمََ مثلما قال القديس بطرس الرسول عن فلك نوح "

لَِ ص نَا نَحْن  الآنَ الَّذِي مِثَ   .(21،20:3بط1) "أَيِ الْمَعْم ودِيَّة   ال ه  يخ 
لِ الْمِياَهدِ الثَّاني وَتَجْدِيدِ خَلَّصَنَا بغِ سْ  بلَْ بم قْتَضَى رَحْمتَِهِ " اكذلك قال القديس بولس الرسول أيضً و 

 .(5:3تي) "الرُّوحِ الْق د سِ 
 !؟المسيح قد مات من أجليو  ،هل إذا لم أعتمد أهلكو  تقول:و  ولعلك تُتج

لكن ينبغي أن تسلك في الوسيلة التي وضعها السيد المسيح و  .نعم إن المسيح قد مات من أجلك
 ...الوسيلة التي تنال بها الخاهص الذي قدمه لك المسيح مجاناً ، نفسه لخاهصك

 ؟ون توبةبد لان تخلص مثالرغم من دم المسيح هل يمكن أ ىفعل
وا فَجَمِيع ك مْ  إِنْ لَمْ تَـت وب  قول السيد المسيح " الكن موجود أيضً و  .للخاهص دم المسيح موجود وكافٍ 

بها  إنما هي وسيلة ضرورية لازمة تتبرر، للخاهص االتوبة ليست ثمنً و  .(5،3:13ول) "كَذلِكَ تَهلِْك ونَ 
 .بدم المسيح مجاناً 
سيح نفسه قد قال السيد المو  .بدم المسيح وسيلة ضرورية لازمة تتبرر بها مجاناً  االمعمودية هي أيضً و 

 .(5:3و)ي "إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ ي ولَد  مِنَ الْمَاءِ وَالرُّوحِ لاَ يَـقْدِر  أنَْ يدَْخ لَ مَلَك وتَ اللهِ "
 .سيحلازمة لنوال التبرير المجاني الذي تم بدم المو  وسيلة ضرورية االإيمان أيضً و 

 .الوسيلةو  ينبغي أن نفرق بين الثمن اإذ  
 .دم المسيح وحده وثمن التبِير ه

 .التوبةو  المعموديةو  والوسيلة الضرورية اللازمة هي الإيمان
 من اليهودآقد ربط القديس بطرس الرسول بين هذه الوسائط الثاهث في يوم الخمسين بعد أن و 

 : بهم الرسول القديسفأجا ؟سألوا ماذا نعملو  ،نخسوا في قلوبهمو 
عَطِيَّةَ الرُّوحِ  ت وب وا وَلْيـَعْتَمِدْ ك لُّ وَاحِدٍ مِنْك مْ عَلَى اسْمِ يَس وعَ الْمَسِيحِ لغِ فْراَنِ الْخطَاَيَا، فَـتـَقْبـَل وا"

 ...ةمعموديو  وتوبة سم يسوع المسيح،اعلى  : إيمانأمامنا هنا الثاهث وسائط. (38:2أع) "الْق د سِ 
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 .اقد دفعه المسيح وحده لأجلنو  ،دم المسيح والثمن الوحيد للتبِير هو  ،ئطكلها وسا
 .أي الدم، لأننا لم ندفع ثمنه، نحن ننال هذا التبرير مجاناً و 

 ...االمعمودية : الثاهث وسائط معً و  التوبةو  نناله بالإيمان
 .دم المسيح والثمن الوحيد للتبرير ه، كلها وسائط

ينا الذي ثمر لعمل الروح القدس فو  ،ثمر للتوبةو  ثمر للإيمان والذي ه، ثم ندخل في العمل البار
 ...ذين نلناهما في المعموديةلللبنوة الو  ثمر للتجديد، و نلناه بسر الميرون

 : يقول القديس يوحنا الرسول عن هذا البرو 
" َّ ن ع  ال بِ  ، ف اع ل م وا أ نَّ ك لَّ م ن  ي ص  رٌّ ه و  ت م  أ نَّه  با  ل ود  م ن  إ ن  ع ل م   .(29:2وي1) "ه   م و 

بدون دفع الثمن  أي - قدم لك هذا التبرير مجاناً و  .دمه ولتبريرك ه اإن السيد المسيح قد دفع ثمنً 
 ...وبقي عليك أن تسلك في الوسائط التي حددها الرب نفسه - أخرى مرة

 :أقول لك مثاًه ، لتفسير ذلكو 
غير أنك ، ثاًه نتيجة لميراث م حصلت عليه مجاناً ، المالمن  ابمبلغ كبير جدً  النفرض أن معك شيكً 

 .موجود لصالحك مع أنه، بدون هذا المبلغ استظل طبعً ، البنك لتقبض قيمة هذا الشيكإلى  لم تذهب
 ...لكنك لم تسلك في الوسيلةو 

عن  اناً ير مجونحن ننال هذا التبر . دم المسيح لا غير ونقولها مرة ثالثة: إن الثمن الوحيد للتبرير ه
 .التوبةو  المعموديةو  طريق الإيمان
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 ؟الخلاصو  ه في الخلقـــــل يحتاج اللــــه  
 ســؤال  

ءٍ ب ه  ك ان ، يقال "و  ،المسيح ليخلق بهإلى  يقول: هل الله يحتاج في الخلق اسمعت ناقد   ك لُّ ش ي 
ء  مم َّا ك ان    .(3:1وي) "و ب غ ير  ه  لم   ي ك ن  ش ي 

 ؟به العالم ليخلص  الخلاصوهل يحتاج إليه في
 ؟هل في هذا وصف لله بالعجز
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 الجـواب
 !! الاعتبِ عاجز  ، غيرهإلى  كان الله قد احتاج  ول

 .غيرهإلى  تنزه عن أنه يحتاج، ولكنه تبارك اسه
 وأ، ناطقعقل الله ال والذي ه، اللوجوس وقنوم الكلمة أبأ، بكلمتهشيء  خلق كل، ففي الخلق

 .الكون كلهو  حواءو آدم  وقبل خلق ،لتجسد. قبل ا.نطق الله العاقل
غيره ليخلق لى إ لا يكون قد احتاج، بكلمته وأ، بحكمته وأ، دام الله قد خلق الكل بعقله وما

 .به
كلها تؤدي   ،أن الله خلق العالم بعقله وأ، أن عقل الله قد خلق العالم وأ، فعبارة إن الله خلق العالم

 .الخاهصإلى  نفس الوضع بالنسبة. و عقله كائن واحدو  فالله. واحدمعنى 
 .غيرهإلى  دون أن يحتاج، الذي خلص العالم وفالله ه

الناس  ليكفي لجميع خطايا جميع، لما كان الخاهص غير محدود، كان غير الله قد خلص العالم  ولو 
 ...في كل العصور

 .فهي التجسد، هذا الناقدإلى  أما المشكلة القيقية بالنسبة
 اججهة النقد أن الله احتو  .موضوع النقد وليس ه، و ليس مجاله الآن. طويلالتجسد موضوع و 
في الخلق  ه سواءغير  إلى الإجابة هي أن الله لم يحدث أنه احتاجو  .الغير عجزإلى  الاحتياج، و غيرهإلى 

 ...لالك ىالذي فد ووه الذي خلق الكل، وفه. الفداء وأ
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 ةــــــــة الأرضيــــــالجاذبيو  الصعود
 ســؤال  
 ؟قانون الجاذبية الأرضيةعلى  قد داس، هل في صعود الرب 

 الجـواب
 : هذا السؤال نذكر نقطتينعلى  للجواب
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 .لها وع هليس ليخضو  ،لتخضع لها الطبيعة، إن القوانين الطبيعية قد وضعها الله - 1
المسيح د أما السي. التي من الأرض، تخضع له الأمور المادية، إن قانون الجاذبية الأرضية - 2

 .يةيمكن أن يُضع للجاذبية الأرض، بجسد أرضي وأ، لم يصعد بجسد مادي، فإنه في صعوده
 لأنه إن كنا نحن، جسد سائي، جسد روحاني، جسد ممجد وه، الصعودو  جسد القيامة، جسده

يـ غَيرِ   سَ الذي قيل عنه من جهتنا إنه "، السيد المسيح فكم بالأولى، (50-43:15وك1) سنقوم هكذا
 .(21:3في) "عَلَى ص ورةَِ جَسَدِ مَجْدِهِ  شَكْلَ جَسَدِ تَـوَاض عِنَا ليَِك ونَ 

 

 .رضيةبقانون الجاذبية الأ الا عاهقة له إذً ، الذي قام به السيد المسيح وصعد، هذا الجسد الممجد
 :وهو  يقف أمامنا سؤال هامو  هنا

 ؟لم تكن هناك معجزة في صعوده اهل إذً 
 .لكنها ليست ضد الجاذبية الأرضيةو  .كانت هناك معجزة،  نعم

 .فوقلى إ جسد روحاني سماوي يمكن أن يصعدإلى  ،إنما المعجزة هي في تُول الجسد المادي
كان .  السماءلى إ لطبيعة الجسد الذي صعد اإنما كان سوً ، مع الطبيعة الم يكن الصعود تعارضً  اإذً 

 .من التجلي لهذه الطبيعة انوعً 
هكذا سنكون ، (27،26:1تك) مثاله عندما خلقناو  شبههعلى  نكون وكما أعطانا الرب أن

 .الصعودو  مثاله في القيامةو  شبههعلى  اأيضً 
 

 .نصعد معه في المجدو  تمجد معه"نسيحدث لنا هذا حينما " 
في لحَْظةٍَ " سوف يتغيرون، الأرض في وقت القيامةعلى  الأحياء. د"مجحينما نقوم "في قوة" "في 

ثم َّ نَحْن  ". (53،52:15وك1) "وَهذَا الْمَائِتَ يَـلْبَس  عَدَمَ مَوْتٍ " ،"عَيْنٍ، عِنْدَ الْب وقِ الَأخِيرِ  في طَرْفَةِ 
يعًا مَعَه مْ في السُّح بِ لِم اهقَاَةِ الرَّبِ  في الْهوََاءِ، وَهكَذَا نَك ون  ك   لَّ حِيٍن مَعَ الَأحْيَاءَ الْبَاقِيَن سَن خْطَف  جمَِ

 .(17:4تس1) "الرَّب ِ 
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62 

 الآب ىد رأـــــــــــــفق
  لاؤ ســ

 "بَ الََّذِي رَآني فَـقَدْ رأََى الآقال له السيد المسيح "، الآب ىفيلبس أن ير  ىحينما اشته
 ؟االآب أيضً  وفهل السيد المسيح ه. "في الآبِ وَالآبَ فيَّ  أناَ " اقال له أيضً و  .(9:14يو)

 
 الجـواب

 !!دالروح القدس أقنوم واح والابن ه والذي اعتقد أن الآب ه، فهذه هي طريقة سابليوس، كاه
 .فحرمته الكنيسة

 ،(15:1وك) "رَة  اِلله غَيْرِ الْمَنْظ ورِ ص و "والذي ه، بنهافقد رأيناه في ، ىر لكن لأن الآب لا ي  و 
. اَلابْن  لَمْ يَـرهَ  أَحَدٌ قَطُّ  اَلله  عن هذا يقول لنا إنجيل يوحنا "و  .(3:1عب) "مَجْدِهِ وَرَسْم  جَوْهَرهِِ  بَهاَء  "وهو 

أي رأينا صورة ، عن الآب اأي أعطانا خبرً  (18:1وي) "الْوَحِيد  الَّذِي ه وَ فِي حِضْنِ الآبِ ه وَ خَبرََّ 
 .بنهاالآب في 

 ...لا يكون هناك تثليث، الابن وإن كان الآب ه
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 قصدو  مدـــــــالخطية بع
 ســؤال   

 : الذبائح العبارات الآتيةو  رضت لموضوع الفداءقرأت في أحد كتبنا التي تع
لا توجد للخطية العمد التي تستحق الموت في ناموس العهد القديم كله أية ذبيحة تعويضية بأي  "
 ."(35-1:4لا) فقط وفكل الذبائح هي عن خطايا السه. حال
. بدون قصد يأ، جميع ذبائح الخطية التي نص عليها العهد القديم تصح فقط في حالة السهو"

. .ىالإطاهق في كل ناموس موسعلى  فاه ذبيحة لها، بالإرادةو  التي عن قصد وما خطايا العمد أأ
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 .ستبدال نفس بنفس في حالة الخطية العمد"ا وأوضح أن يستحيل إحاهل أآخر عنى وبم
 ،ن الخاطئم بدلًا  وأ، عن الخاطئ وأ، "هنا يستحيل أن تحسب ذبيحة المسيح إنها عوض الخاطئ

ي لا يمكن أن تقدم عنه ذبيحة من أو  ،الخاطئ يتحتم أن يموت موتاً . و لأن الخطية هي خطية عمد
 .نوع"

سان  في حقيقته جسد الإن وه ا"ذبيحة المسيح هي موت الخاطئ بالفعل!! المسيح أخذ جسدً 
 .اقتبل في هذا الجسد خطية كل الخطاة"و  ،بعينه جسد كل خاطئ وه و. ه.جسد كل الخطاة، ككل
 ؟التوضيح عن كيفية مغفرة الخطية العمدو  الشرح وأرج.أفهمه وأي حد اقبل هذا الكاهم ألى إ

 "وما موقف السيد المسيح من خطايا السهو  ؟كيفية مغفرة الخطية السهوو 
 

 الجـواب
، الخطاي بل كل، أوضح لنا الكتاب أنه ليست فقط خطية العمد هي التي تستحق الموت

 .خطاي السهوحتى 
أسفل إلى  يصبو  ،يسفك دم تلك الذبائحو  ،تقدم عنها ذبائح اأيضً  وكانت خطايا السه  لهذاو 

بكل  وعن خطايا السه (ر الكاهنيكف  و ) .دم السيد المسيحإلى  إنه دم يرمز. (30،18:4لا) المذبح
 .(5،4لا) في سفر الاهويين اقد تكررت هذه العبارة كثيرً و  .أنواعها

إنما أراد أن الشعب لا ، في الكلام عن خطاي السهو (5،4) عندما أسهب سفر اللاويينو 
 .يستهين بها

إلا سيقع و  .القصد من باب أولىو  فخطايا العمد، يلزم تقديم ذبيحة عنها وفإن كانت خطية السه
 .المغفرةو  الناس في بلبلة من جهة قيمة الذبيحة في التكفير

المؤمنين  كلو  مه يقدمها عن خطاياه!!إذ لا يجد ذبيحة أما، يتحير الخاطئ الذي يخطئ عن عمدو 
 ...في العهد القديم كانوا يثقون بارتباط المغفرة بتقديم الذبيحة

، ا بإرادتنااصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناهو  .اغفرو  حتى الآن نحن نقول في صاهتنا "حلو 
 ".الظاهرةو  لخفيةمعرفة ا التي فعلناها بغير، و التي فعلناها بمعرفة. التي صنعناها بغير إرادتناو 

 

لا ) قدم في يوم الكفارة العظيمفلعل أبرزها ما كان ي  ، أما من جهة الذبائح عن خطاي العمد
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16). 
م  هَار ون  ثَـوْرَ الخَْطِيَّةِ الَّذِي لَه  وَي كَفِ ر  عَنْ نَـفْسِهِ وَعَنْ بَـيْتِهِ، وَ حيث يقول " وْرَ الْخطَِيَّةِ يذَْبَح  ث ـَوَي ـقَدِ 

 مِنْ نَجَاسَاتِ بَنِي إِسْراَئيِلَ وَمِنْ فَـي كَفِ ر  عَنِ الْق دْسِ  ..الْخطَِيَّةِ الَّذِي للِشَّعْبِ ثم َّ يذَْبَح  تَـيْسَ " ،"لَّذِي لَه  ا
-15،11:16لا) "سْراَئيِلَ فَـي كَفِ ر  عَنْ نَـفْسِهِ وَعَنْ بَـيْتِهِ وَعَنْ ك لِ  جَماَعَةِ إِ " ،"سَيِ ئَاتِهِمْ مَعَ ك لِ  خَطاَيَاه مْ 

17). 
 

لم ، إسرائيل كل جماعةو  كل بيتهو  التي لهرون ، النجاساتو  السيئاتو  فهل كل تلك الخطاي
 !؟تكن فيها خطاي عمد

كان   نفس الوضعو  !؟مستحيل!! من يصدق أن يوم الكفارة العظيم كان فقط عن خطايا السهو
كان ،  سيحالسيد المإلى  كان يرمزو  ،عنهمعزل الخطايا إلى  الذي يرمز يعمله مع تيس عزازيل الحي  

 .(21:16لا) "طاَيَاه مْ تِهِمْ مَعَ ك لِ  خَ بِك لِ  ذ ن وبِ بَنِي إِسْراَئيِلَ، وكَ لِ  سَيِ ئَا"رأسه على  هرون يقر  
لجرأة ما هي تلك ا ا! عجبً ؟قصد غير عنو  وكلها سه،  الخطاياو  السيئاتو  أكانت تلك الذنوب

د للخطيئة العمد التي تستحق الموت في ناموس العهد القديم كله أية ذبيحة التي يقال بها "لا توج
 !!"تعويضية بأي حال! فكل الذبائح هي عن خطايا السهو

ي ـقَام  لَأجْلِ . .ةٍ ك لَّ رئَيِسِ كَهَنَ العبرانيين "إلى  إن بولس الرسول في شرح ذلك يقول في رسالته
مَ  م  عَنِ الخَْطاَيَا لَأجْلِ الشَّعْبِ يَـلْتَزمِ  أنََّ . .قَـراَبِيَن وَذَبَائِحَ عَنِ الخَْطاَياَ  النَّاسِ فِي مَاِ لِله، لِكَيْ ي ـقَدِ  ه  كَمَا ي ـقَدِ 

 .(3،1:5عب) "هكَذَا أيَْضًا لَأجْلِ نَـفْسِهِ 
 

 !؟كبها الشعبالتي يرت وذبائح فقط عن خطاي السهو  قام ليقدم قرابينفهل رئيس الكهنة ي  
ةِ، للِتَّكْفِيِر عَنْ ذَبَائِحِ الْخطَِيَّ تكلم عن "، صحيح الأوضاع بعد الرجوع من السبيهوذا نحميا في ت

جوا بنساء غريبات مما جعل عزرا و قد تز ، قصدو  المعروف أنهم كانوا بعمدو  .(33:10نح) "إِسْراَئيِلَ 
ك ويفصلهم عن كل تل يصلي لأجلهم،و  .(3:9عز) يمزق ثيابهو  ينتف شعر رأسهو  الكاهن يبكي

سب اتصالهم بشعوب الأرض حو  ،قصدو  كثيرة تتعلق بخطايا عمدأخرى   صاهحاتإ. مع .الزيجات
 .(1:9عز) رجاساتهم

ينَا، مَسْح وقٌ مَجْر وحٌ لَأجْلِ مَعَاصِ النبي يتكلم عن ذبيحة المسيح لأجلنا فيقول عنه "إشعياء إن 
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يعِنَاضَ لُّ وَاحِدٍ إِلَى طرَيِقِهِ، وَالرَّبُّ وَ ك لُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا ك  .  .لَأجْلِ آثَامِنَا  "عَ عَلَيْهِ إِثْمَ جمَِ
 .(6،5:53)إش
 

 !؟كانت خطاي سهو،  آثامناو  فهل كل معاصينا
الرَّبُّ أجابه ناثان " "أَخْطأَْت  إِلَى الرَّب ِ ثم قال "، في القتل العمد، و إن داود النبي حينما وقع في الزنا

"نقل عنك خطيئتك" أنه نقلها معنى . و (13:12صم2) "عَنْكَ خَطِيـَّتَكَ. لَا تَم وت   أيَْضًا قَدْ نَـقَلَ 
قائد الجيش  بآفي قوله ليو  اإنما أيضً ، ليس في زناه فقط ا. ألم تكن خطية داود عمدً .لحساب المسيح

، لَأنَّ السَّيْفَ يَأْك  عن مقتل أوريا الحثي " نـَيْكَ هذَا الَأمْر   .(25:11صم2) "ا وَذَاكَ ل  هذَ لاَ يَس ؤْ في عَيـْ
 

 .حملها المسيح، خطية العمد التي وقع فيها داود
  .يقينا أن المسيح مات عن كل خطاي العمد

 "المَِ أيَْضًاه وَ كَفَّارةٌَ لِخَطاَيَانَا. ليَْسَ لِخطَاَيَانَا فَـقَطْ، بلَْ لِخَطاَيَا ك لِ  الْعَ فقد قال عنه الكتاب "
 .(10:4وي1) "وَأرَْسَلَ ابْـنَه  كَفَّارَةً لِخَطاَيَاناَ  أحبنا "قال إن اللهو  .(2:2وي1)

ن لا يوجد في العهد القديم كله رمز واحد لذبيحته ع، فهل كفارة المسيح عن جميع الخطاي
 !؟خطاي العمد التي حملها

 
ن هذا فإ ،قد مات في المسيحو  .أن يموت لابد كان  اقصدً و  اأما التعبير الخاص بأن الخاطئ عمدً 

هكذا و  .لصليباعلى  ليس، و إنما نحن قد متنا مع المسيح في المعمودية، لا يتعلق بذبيحة الصليب
 :الكتاب ليقو 

ل م ع م ود يَّة  ل ل م و ت  د ف نَّا م ع ه   "  .(4:6ور ) "با 
ف ون ين  "  .(12:2وك) "م ع ه  في  ال م ع م ود يَّة   م د 

قَدْ فسه "قال عن ن وإنما ه، في يوم الفداء العظيم لم يحدث أن البشرية قد صلبت مع المسيح
 .(3:63)إش "د سْت  الْمِعْصَرَةَ وَحْدِي، وَمِنَ الشُّع وبِ لَمْ يَك نْ مَعِي أَحَدٌ 
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64 

 امـةــــــالـقـو  عمةـــــفي الن ومـــــني
  ســؤال  
ا يتفق فهل هذ. (52:2ول) القامةو  في النعمة وأنه قيل عن السيد المسيح إنه كان ينم معنىما  

 ؟مع لاهوته
 الجـواب 

 .ال المطلقفي الكم وإذ ه، لأن الاههوت لا ينمو. هذا قيل عنه من الناحية الناسوتية فقط اطبعً 
. رجل وهو  غير كماله، طفل وهو  فكماله. في كل مرحلة كان كمالًا ،  المقصود أن كمال المسيحو 

 .النعمة تعمل معه في كل مرحلةو  وهناك نم
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 ةــامـــــــية القـــــــونــــــأيق
  ســؤال  
ترفع الماهئكة و  من صندوق خشبي اخارجً ، ما رأيكم في الأيقونة التي تصور قيامة السيد المسيح 

 ؟بينما الجند الحراس في خوف، غطاءه
 الجـواب

 : هما. الذي رسم هذه الأيقونة وقع في خطأين
عن يوسف  ا قيلكم.  مغارة في صخرة وبل في حفرة أ، دفن في صندوقالسيد المسيح لم ي   - 1

،الرامي الذي كفن الجسد: " ه  فِي قَبْرهِِ الْجدَِيدِ الَّذِي كَانَ وَوَضَعَ  فَأَخَذَ ي وس ف  الجَْسَدَ وَلَفَّه  بِكَتَّانٍ نقَِيٍ 
 .(60،59:27مت) "قَدْ نَحَتَه  فِي الصَّخْرَةِ، ثم َّ دَحْرجََ حَجَراً كَبِيراً عَلَى بَاب الْقَبْرِ وَمَضَى

القبر و  ،إنما خرج السيد المسيح. لكي يرفعا غطاء الصندوق ليخرج المسيح ا يأت ماهكان إذً لم - 2
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حدثت و س عليه جلو  أما الماهك الذي دحرج الحجر عن فم القبر. في وقت لم يعرفه الحراس، مغلق عليه
ن النسوة فكان ذلك لكي يمك  . (4-2:28مت) "فَمِنْ خَوْفِهِ ارْتَـعَدَ الحْ رَّاس  وَصَار وا كَأَمْوَاتٍ " ،زلزلة

ن القبر  خرج مو  إذ كان قد قام، ن المسيح من القيامةلا لكي يمك  . القديسات من رؤية القبر الفارغ
 .قبل ذلك

 بما يسمونهو  ،معرفة بالكتاب المقدسعلى  الفنانين الذين يرسون الأيقونات أن يكونواعلى  لهذا
 .العقائدية الخاصة بالأيقونةو  أي المعلومات الاههوتية (لاهوت الأيقونة)

 
66 

 ؟وحـــــهر لمنــــــن ظـــــم  
 

  ســؤال  
، له منوح عن اسهلما سأو  .قيل إنه ماهك الرب ؟بمياهد ابنه شمشون همن الذي ظهر لمنوح في تبشير  

 .(18،17:13قض) "لِمَاذَا تَسْأَل  عَنِ اسِْي وَه وَ عَجِيبٌ؟أجابه "
  الجـواب

" فإنه بٌ؟لِمَاذَا تَسْأَل  عَنِ اسِْي وَه وَ عَجِيأما قوله ". "اَهك  الرَّب ِ مَ قد ظهر في هيئة "و  الرب وه
، رئَيِسَ وَي دْعَى اسْ ه  عَجِيبًا، م شِيراً، إِلهاً قَدِي: "عن السيد المسيحإشعياء يذكرنا بنبوءة سفر  راً، أبًَا أبَدَِياًّ

 .(6:9)إش "السَّاَهمِ 
 

وت  مَوْتًا لأنَّـَنَا نَم  مرأته "قال منوح لا، في لهيب المذبح (الماهك) لكذلك أنه لما صعد ذعلى  الدليلو 
يِتـَنَا، لَمَا أَخَذَ مِنْ يدَِنَا مح ْ أجابته امرأته "و  .(22،20:13قض) "قَدْ رأَيَْـنَا اللهَ  رَقَةً لَوْ أرَاَدَ الرَّبُّ أنَْ يم 

 .(23:13قض) "، وَلَمَا أرَاَنَا ك لَّ هذِهِ وَتَـقْدِمَةً 
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67 

 ردوســــــاليوم تكون معي في الف
  ســؤال  

 اليوم تكون معي) أول من دخل الفردوس حسب وعد الرب له وهل صحيح أن اللص اليمين ه
 ؟(في الفردوس
  الجـواب

من  لكن لم يعده بأن يكون أولو  .لقد وعده الرب بأن يكون معه في الفردوس في نفس اليوم
 .يدخل الفردوس

الأنبياء! و  أول من يدخل الفردوس قبل جميع الآباء ون يكون اللص التائب هليس من المعقول أو 
وا باقي الآباء الذين لا شك أنهم دخلو  يعقوبو  اسحقو  براهيمإو  دانيالو  داودو موسى و  أي قبل نوح

 .قبله
لتاسعة الصليب في وقت الساعة اعلى تفسير ذلك أن السيد المسيح له المجد أسلم الروح و  - 1

 27مت) (37،34:15مر) ،(46-44:23ول) لجمعة الكبيرة كما ورد في الإنجيل المقدسمن يوم ا
نحن نقول في صاهة الساعة التاسعة من الأجبية "يا من ذاق الموت بالجسد في وقت و  .(46-50:

 ." الساعة التاسعة
يًا.. و أقَْسَامِ الَأرْضِ السُّفْلَى"إلى  بعد موت السيد المسيح نزلو  - 2  .(9،8:4أف) "سَبََ سَبـْ

 .لفردوساإلى  دخل بهمو  أصعدهم من الهاويةو  رجاء القيامةعلى  أخذ أرواح القديسين الذين رقدواو 
 إِذْ كَانَ ثم َّ الصليب لم يموتا بعد كما ورد في إنجيل يوحنا "على  كان اللصانو  كل ذلك  - 3

قَى الَأجْسَاد  عَلَى الصَّلِيبِ في  لِكَ السَّبْتِ كَانَ عَظِيمًا،  السَّبْتِ، لَأنَّ يَـوْمَ ذاسْتِعْدَادٌ، فلَِكَيْ لَا تَـبـْ
ر وا سَاقَيِ الَأوَّلِ وَالآخَرِ الْمَصْل وبِ فأَتََى الْعَسْكَر  وكََسَ . سَأَلَ الْيـَه ود  بيِاَهط سَ أنَْ ت كْسَرَ سِيقَانه  مْ وَي ـرْفَـع وا

 .(33-31:19وي) "يَكْسِر وا سَاقَـيْهِ، لَأنهَّ مْ رأَوَْه  قَدْ مَاتَ  وَأمََّا يَس وع  فَـلَمَّا جَاء وا إلِيَْهِ لمَْ . مَعَه  
كان ذلك في وقت الساعة و  الصليبعلى  نزلا منأ  و  اللصان قد ماتا بعد كسر أرجلهما - 4
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 .الحادية عشرة من النهار
 سعة التاأي في الساعتين ما بين، موت اللص اليمينو  في الفترة ما بين موت السيد المسيح - 5

 م باب الفردوسفتح لهو  رجاءعلى  القديسين الراقدين حا رو كان السيد المسيح قد نقل أ،  الحادية عشرةو 
 .فردوسالإلى  ثم في الساعة الحادية عشرة لما مات اللص اليمين نقله السيد المسيح. أدخلهمو 

عشرة  يةأول من دخل الفردوس بل دخل في الساعة الحاد وبهذا لم يكن اللص اليمين هو  - 6
  .بعد موته
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68 

 دســــــــــــروح القــــــــال
  ســؤال  

 ؟باعتبار أن الماهئكة أرواح، روح ماهك وهل الروح القدس ه
 ؟فيما بعد نبي مثاًه ، روح إنسان وهل هو 
 

  الجـواب
 .(4،3:5أع) روح الله القدوس والروح القدس ه

 هَيْكَل  اِلله، وَر وح  مَا تَـعْلَم ونَ أنََّك مْ أَ كما قيل في الكتاب "،  يحل في قلوب جميع المؤمنين ولذلك فه
وَأمََّا أنَْـت مْ كذلك قال عنه السيد المسيح "و  .(19:6وك1) اأيضً و  (16:3وك1) "اِلله يَسْك ن  فِيك مْ؟

 .(17:14وي) "فَـتـَعْرفِ ونهَ  لأنََّه  مَاكِثٌ مَعَك مْ وَيَك ون  فِيك مْ 
 .يسكن فيهمو  جميع البشريحل في  إنسانا   وأ اومحال أن ملاك  

لاَ   يَـقْبـَلَه ، لأنََّه  ر وح  الحَْقِ  الَّذِي لَا يَسْتَطِيع  الْعَالمَ  أنَْ مما يثبت أنه ليس إنسان قول الإنجيل عنه "و 
ال لهم كذلك قو  .يعرفونهو  لكان الناس يرونه، انبيً  وأ كان إنساناً   وفل. (17:14وي) "يَـراَه  وَلَا يَـعْرفِ ه  

 ! الأبدإلى  لا يوجد إنسان يمكث مع تاهميذ المسيحو  .(16:14وي) "ك ثَ مَعَك مْ إِلَى الأبَدَِ يمَْ عنه "
 .الخلقعلى  الروح القدس القوةإلى  نسبكذلك ي  

 .(30:104مز) "ت ـرْسِل  ر وحَكَ فَـت خْلَق  كقول المزمور للرب عن المخلوقات "
 .(8:1أع" )الرُّوح  الْق د س  عَلَيْك مْ  حَلَّ سَتـَنَال ونَ ق ـوَّةً مَتَى "قيل لتاهميذ المسيح و 
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 .قد حل في اليوم الخمسينو 
س م  الآب و الاب ن  و الرُّوح  ال ق د س  "دوا كذلك أمرهم أن يعم    .(19:28مت) "با 

 ...الابنو  إنسان مع الآب ومن غير المعقول أن يعمدوا باسم ماهك أو 
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 دســـــــروح القـــــــول الــــــــئلة حــــــأس
 ســؤال

 اب عن العنصرة أنه حدث في يوم الخمسين "اتُاد غير منظور بين طبيعة إلهيةقرأت في كت
أنه "ماذا تكون الطبيعة الإلهية إلا جسد المسيح السري بالذات الذي سبق و  طبيعة بشرية"و 

 " الثبات فيهو  الاتُاد بهو  أكلهو  أخذهإلى  أشارو  المسيح
 ة مشتعلة بالنار"أمام عليق اوما رأيكم في عبارة "نحن إذ   ؟د بالطبيعة الإلهيةفما رأيكم في الاتُا

 ؟""اكتسبت الكنيسة كل ما للمسيحو عبارة "غاية التجسد الإلهي كملت في يوم الخمسين"و 
 الجـواب

أي ) ة البشريةبالطبيع(أي الاههوت) الوحيد الذي اتحدت فيه الطبيعة الإلهية والسيد المسيح ه
فماذا يكون ، (تحاد طبيعة إلهية بطبيعة بشريةا) فإن كان المؤمنون يحدث لهم نفس الوضع. (تالناسو 

 ؟المسيحو  الفارق بين أي إنسان اإذً 
الناس  ىمستو إلى  إنزالهو  ،هناك طريقان لمحاربة لاهوت المسيح: إما الإقاهل من شأن المسيح

 طريقة ما يسمونهب، المسيح ىنفس مستو إلى  الناس ىرتفاع بمستو إما الاو  ..العاديين كما فعل أريوس
 .كهذا الأسلوب الذي ورد في سؤالك(بتأليه الإنسان)

 .: أن المسيح كباقي البشرالمحصلة في الحالتين واحدةو 
ن المسيح إ. الاهوته أيضً  تعني (كل) لأن كلمة. الكنيسة لا يمكن أن تكتسب كل ما للمسيحو 
 .فمجده لا يعطيه لآخر، لوهيةلألكنه لم يعطها او  ،الكنيسة حبه ىأعط

 .دقة شديدةإلى  إن التعبيرات الاههوتية تحتاج باستمرار
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ليسمعوا  لكان الأنبياء يقفون أمامه في خشوع، "عليقة مشتعلة بالنار"إلى  كان الإنسان يتحول  ولو 
فيه  لولم يكم. إلهإلى  إن الإنسان لم يتحول في يوم الخمسين. (3خر)موسى كما فعل ،  لصوت الله

 ...التجسد الإلهي الذي كان للمسيح وحده
، طاخيةو فهي إما أن تكون عبارة أ، ماذا تكون الطبيعة الإلهية إلا جسد المسيح السريو أما عبارة "

 !..فليس هناك لاهوت اإذً ، إما إن كانت الطبيعة الإلهية هي الجسدو  ،فيها يضيع الناسوت
 ؟يسةالكن وهل ه ؟جسد المسيح السري وثم ما ه

سة هي لا يمكن أن تكون الكنيو  .فاه يمكن أن تكون الكنيسة هي الطبيعة الإلهية، إن كان كذلك
لط بين هنا خ. نحن في القداس الإلهي لا نأكل الكنيسةو  .أكلهو  أخذهإلى  شارأجسد المسيح الذي 

 .جسد المسيحعنى بين الكنيسة بم، و الجسد الذي أخذه السيد المسيح من مريم العذراء
الأمر  إن كان ؟أكلهو ه الذي يأمرنا الرب بأخذ، الجسد في سر الإفخارستيا وأم أن هذا الجسد ه

 وهذا ه" طاخي! نحن نقولو فكرة أإلى  إلا سنعود، و الطبيعة الإلهية وفليس هذا الجسد ه، هكذا
جعله و  ..ملكتنا كلنا القديسة الطاهرة مريمو  . من سيدتنا.بنك الوحيداالجسد المحيي الذي أخذه 

 ."مع لاهوته اواحدً 
 ثالثعن الأقنوم ال و: هل الحديث في يوم الخمسين هوهو  يبرز أمامنا سؤال خطير اهنا أيضً و 

 ؟دي"جس وقال "خذوا كلوا هذا ه، و الذي تجسد من أجلنا (بنالا) أم الأقنوم الثاني (الروح القدس)
 .؟.ألسنة ناريوم حلول الروح القدس ك، ما شأن سر الإفخارستيا بيوم الخمسين

 : هيو  في سؤالك بعض نقاط يجب التعليق عليها ىتبق
الكتاب يتحدث باه شك عن حلول  ؟حلول أم اتحاد وهل الذي حدث في يوم الخمسين ه -أ 

 .(8:1أع) "ك مْ الرُّوح  الْق د س  عَلَيْ  سَتـَنَال ونَ ق ـوَّةً مَتَى حَلَّ يقول السيد المسيح "و  .الروح القدس
يوم لى إ أم كانت ترمز ؟التجسد الإلهيإلى  ترمز (العليقة المشتعلة بالنار) هل كانت -ب 
ذ في يوم نفس ما حدث للتاهمي وه، نتائجهو  غايتهو  هل التجسد الإلهي في طبيعتهو  ؟الخمسين
 ."بحيث أن "غاية التجسد الإلهي تكون قد بلغت ذروتها في يوم الخمسين، الخمسين

تحاده بهم ا وهم أعلي هبحلول ه تجسد مع البشر في يوم الخمسين،هل الأقنوم الثالث حدث لو  -جـ 
 ؟حسبما قرأت
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70 

 روح القدســــــلاعلى  ديفــــالتج
  ســؤال  

 عَلَى الرُّوحِ فَـلَنْ ك لُّ خَطِيَّةٍ وَتَجْدِيفٍ ي ـغْفَر  للِنَّاسِ، وَأمََّا التَّجْدِيف  الآية التي تقول "   اتزعجني جدً 
. سفأقع في اليأ، أظن أنني وقعت في خطية التجديف هذه أحياناً . و (31:12تم) "ي ـغْفَرَ للِنَّاسِ 

لا و  كيف أنه لا مغفرة لها في هذا الدهرو  ؟الروح القدسعلى  التجديفمعنى أن تشرح لي ما  وأرج
 !مع وعوده الكثيرة؟و  كيف يتفق مع رحمة الله،  عدم المغفرة هذاو  ؟في الدهر الآتي

  الجـواب
على  التجديفمعنى . أما .فاطمئن. محاربة من الشيطان ليوقعك في اليأسماوفك هذه هي 

 ...فسأشرحه لك بمعونة الرب، الخطية التي باه مغفرةو  ،الروح
أن  وس هلي، و عملهو  لاهوتهو  عدم الإيمان بالروح القدس والروح القدس هعلى  ليس التجديف
روحه و  بالله سخريتهمو  عدم إيمانهم القديم يغفر الله لهم، فالملحدون إذا آمنوا. تشتم الروح القدس

ا تابوا قبلتهم لم، إنكاره لاهوت الروح القدسو  كذلك كل الذين تبعوا مقدونيوس في هرطقته.  القدوس
 .المغفرةو  أعطتهم الحلو  الكنيسة

 ؟كيف لا يغفرو  ؟الروح القدسعلى  التجديف وما ه اإذً 
 ،دائم لكل عمل للروح القدس في القلبالرفض الكامل ال وه، الروح القدسعلى  التجديف

 .الياة ىرفض يستمر مد
 .فاه يغفر الله له، لا يتوب الإنسان، نتيجة لهذا الرفض اطبعً و 

 "ارجًِامَنْ ي ـقْبِلْ إِلَيَّ لَا أ خْرجِْه  خَ الذي قال " وهو  .يغفرو  إن الله من حنانه يقبل كل توبة
 : صدق القديسون في قولهمو  .(37:6وي)

 .إلا التي بلا توبة، د خطية بلا مغفرةلا توج
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وب وا فَجَمِيع ك مْ  إِنْ لَمْ تَـت  حسب قول الرب "، حينئذ يهلك، باه توبة، فإذا مات الإنسان في خطاياه
 .(5،3:13ول) "كَذلِكَ تَهلِْك ونَ 

 يواجهنا ،فإن كان الأمر هكذا. هي الخطية الوحيدة التي باه مغفرة، عدم التوبة حتى الموت اإذً 
 : هذا السؤال

 ؟الروح القدسعلى  ما علاقة عدم التوبة بالتجديف
يبكت  الذي وفالروح القدس ه. إلا بعمل الروح فيه، هي أن الإنسان لا يتوبو . عاهقة واضحة

قوة التي ال وه. و يشجعه عليهاو  الذي يقوده في الحياة الروحية وهو  .(8:16وي) الخطيةعلى  الإنسان
 ...كل عمل صالحعلى   تساعد

 .بدون شركة الروح القدس، اروحيً  لا يستطيع أحد أن يعمل عماًه و 
لأن كل . الإطاهقعلى  الا يمكن أن يعمل خيرً ، (14:13وك2) شركة الروح القدس ضَ فإن رفَ 
، الإطاهقعلى  الذي باه ثمرو  .(22:5غل) وضعها الرسول تحت عنوان "ثمر الروح"، أعمال البر

 .(6،4:15وي) ،(10:3مت) كتابفي النار كما قال ال ىيلقو  يقطع
 

 ...لا يأتي بثمر روحي، و : لا يتوباالذي يرفض الروح إذ  
 ، توبةذلك أنه سيقضي حياته كلها باهمعنى ف، الحياة ىمد كاماًه   ارفضً ، فإن كان رفضه للروح

 .الروح القدس على وهذه الحالة هي التجديف. طبيعي أنه سيهلكو  .باه ثمر الروحو  ،باه أعمال برو 
لا يقاوم و  ،(19:5تس1) ولا أن يطفئ الروح ،(30:4أف) ن الإنسان يحزن الروحأإنها ليست 

 .لا يكون له ثمر في حياة البرو  ،فاه يتوب، إنما هي رفض كامل دائم للروح، (51:7أع) الروح
 :إجابةإلى  يحتاجو  ،هنا يواجهنا سؤال يقوله البعضو 

 ؟تابو  قبلهو  ثم عاد، ماذا إن رفض الإنسان كل عمل للروح
 ال يعمل فيه،ز  أن روح الله ماعلى  يدلان، في آخر العمر ولو  ،قبوله للروحو  قول إن توبتهن

هذه ليست هي ك  فحالة. الياة ىمد ادائم   كاملا    الم يكن رفضه للروح رفض   اإذ  . ويقتاده للتوبة
 .حسب التعريف الذي ذكرناه ،الروح القدسعلى  اتجديف  
 

 .عبارة عن حرب من حروب الشيطان، لا تغفر إن الوقوع في خطية



137 
 

أي على  اعدهبة التي لا تسآلكي يوقعه في الكو  .يهلكه باليأس، و لكي يوقع الإنسان في اليأس
 .عمل روحي

مل هذا من عو  .اهتمامك بمصيرك الأبديعلى  أما صاحب السؤال فأقول له: مجرد سؤالك يدل
 . روحالعلى  ليست هذه حال تجديف اإذً . الروح فيك

 

 : الجزء الأخير من السؤالعلى  أن نجيب يقب
 ؟مع مراحم الله، هل تتفق عدم المغفرة

أن يتوب  لكن المهمو  .ايمنع مغفرته مطلقً شيء  لا يوجد، و أن يغفر اأقول إن الله مستعد دائمً 
 ...الإنسان ليستحق المغفرة

كما حدث مع   ،ات الحياةلحظآخر  في ولو  يظل الرب ينتظر توبته، فإن رفض الإنسان التوبة
، ساعة موته إلى رفض كل عمل للروح فيهو  ،الحياة ىفإن رفض الإنسان أن يتوب مد. اللص اليمين

 ...سهاتبارك ، السبب وليس الله الرحوم ه، و السبب في هاهك نفسه ويكون ه
 
 

71 

 ؟أخذ التلاميذ الروح القدس متى
  ســؤال  
 ؟أخذ التاهميذ الروح القدس متى 
 .(2ل حينما حل عليهم كألسنة نار في يوم الخمسين )أعه

 ؟(22:20وي) "اقـْبـَل وا الرُّوحَ الْق د سَ " أم حينما نفخ الرب فيهم قائاًه 
 

  الجـواب
 .يوم الخمسين، الدائمة للروح القدس فيهم لقد قبلوا السكنى

إِنْ لَمْ " اوله أيضً تحقق ق. و (49:24ول) وحينئذ تحقق وعد الرب لهم أن يلبسوا قوة من الأعالي



138 
 

أنهم ، واضح من هذا النصو  .(7:16وي) "أنَْطلَِقْ لَا يَأتْيِك م  الْم عَز يِ، وَلكِنْ إِنْ ذَهَبْت  أ رْسِل ه  إلِيَْك مْ 
-2:2أع) هذا ما حدث في يوم الخمسينو  .السماءإلى  القدس بعد صعود السيدسيأخذون الروح 

4). 
 .طاهم سر الكهنوتفقد أع، أما حينما نفخ الرب فيهم

خَطاَيَاه  ت ـغْفَر  لَه ، وَمَنْ  مَنْ غَفَرْتم ْ . اقـْبـَل وا الرُّوحَ الْق د سَ  نَـفَخَ وَقاَلَ لَه م :الكتاب "يقول في هذا و 
 .أي أنه أعطاهم بالروح القدس سلطان مغفرة الخطايا. (23،22:20وي) "أمَْسَكْت مْ خَطاَيَاه  أ مْسِكَتْ 

 .فتكون المغفرة من الله، ي به يغفرون الخطاياأنه أعطاهم الروح الذ وأ
 .وليست لجميع المؤمنين، ونفخة الروح هنا خاصة بهم

أما حلول  .من خلفائهمو  إنما هي تخص من المؤمنين من يعملون عمل الكهنوت من تاهميذ الرسل
. (17:8أع) كان الرسل يعطونه للناس بوضع اليدو  .للكل والروح القدس الذي نالوه يوم الخمسين فه

 ،في سر المسحة بالميرون المقدس اهي التي نمارسها حاليً و  .(27،20:2يو1) ثم بالمسحة المقدسة
 .لجميع المؤمنين
 أخذوا الكهنوت حينما نفخ الرب فيهم، اوالرسل إذ  

 ...ومارسوا هذا الكهنوت يوم الخمسين بتعميد الناس
يمارسوا و  ،عمدوا الأعضاء الجدد في الكنيسةلي، الكهنوت المقدسإلى  كان الرب يعلم أنهم يحتاجون

قبل  ،لذلك منحهم الروح القدس الذي يعطيهم سلطان الكهنوت هنا، باقي الأسرارو  الربطو  الحل
 ...احياتهم أيضً و  الاهزمة لخدمتهم، الدائمة للروح فيهم منحه لهم السكنى
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72 

 ل بالروح القدســــــعلاقة الرس
 ســؤال  

هذا الأساس يكون السيد المسيح مثل باقي على و  ؟مؤيد بالروح القدس وههل كل رسول 
 ؟الرسل في علاقته بالروح القدس

 الجـواب
ناطق في ال وه – كما ورد في قانون الإيمان  - لأن الروح القدس، الرسل لهم عاهقة بالروح القدس

 .الأنبياء
 ،ة أزليةقعاهو  دس عاهقة أقنوميةلكن السيد المسيح يتميز عن الجميع بأن عاهقته بالروح القو 

 ...عاهقة تساوو 
، ي منذ الأزله، قبل الزمنو  ،قبل كل الدهورو  ،هي قبل خلق العالم، عاهقة المسيح بالروح القدس

 ...لا يوجد رسول هكذاو 
  ..نفس الطبيعة ،كاههما ثابتان في الجوهرو  ،الروح القدس ثابت فيهو  ،ثابت في الروح القدس وه

 .ف عن الكلفي هذا يختلو 
منحهم و  فحل عليهم في اليوم الخمسين، الذي أرسل الروح القدس لتاهميذه القديسين وثم أنه ه

 .نه أرسل الروح القدسألا يستطيع رسول أن يقول و  .التكلم بألسنة
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

73 

 ؟هل يعمل الروح القدس في غير المؤمنين
 ســؤال  

يعِ الَّذِينَ  حَلَّ الرُّوح  الْق د س  عَلَ ن بطرس يتكلم "بينما كا أنه، قرأنا في قصة عماد كرنيليوس ى جمَِ
كَبَتْ عَلَى الأ مَمِ لَأنَّ مَوْهِبَةَ الرُّوحِ الْق د سِ قَدِ انْسَ أن المؤمنين اندهشوا "حتى  "كَان وا يَسْمَع ونَ الْكَلِمَةَ 

 .(45،44:10أع) "أيَْضًا
 ؟ينفهل الروح القدس يمكن أن يعمل في غير المؤمن

 الجـواب
 .الروح القدس يعمل في غير المؤمنين لكي يؤمنوا

 أَحَدٌ يَـقْدِر  ليَْسَ "هوذا الكتاب يقول: و  !؟إن لم يعمل الروح القدس فيهم، إذ كيف يمكن أن يؤمنوا
 .(3:12وك1) "أَنْ يَـق ولَ: يَس وع  رَبٌّ إِلاَّ بِالرُّوحِ الْق د سِ 

 .ة في المؤمنغير سكناه الدائم، وعمل الروح للإيمان
معه معجزة  يجري وأ، الإيمانإلى  إن الروح القدس يمكن أن يعمل في قلب إنسان غير مؤمن ليدعوه

قدسة أن ينال الروح القدس بالمسحة الم لابد، لكن بعد أن يؤمنو  .في إيمانه اأعجوبة تكون سببً  وأ
 .الدوامعلى  ليعمل الروح فيه، في سر الميرون المقدس
 .الروح في غير المؤمنين لخير الكنيسةوممكن أن يعمل 

ذلك لبناء بيت الرب في و  .(1:1عز) "نَـبَّهَ الرَّبُّ ر وحَ ك ورَشَ مَلِكِ فاَرِسَ كما قال الكتاب "
 ...في التاريخو  ،الحوادث من هذا النوع كثيرة في الكتابو  أورشليم..
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74 

 ؟الملاك جبِائيل وهل الروح القدس ه
 ســؤال  

يقول  البعضو   ؟فهل هذا صحيح، (جبِائيل) الملاك وأن الروح القدس ه سمعت من أحدهم
 ؟فهل هذا صحيح (نبي) إنه روح

 الجـواب
 القدس أما الروح. النبي محدود ولأن الماهك أ. نبي وليس روح ماهك أ، و روح الله والروح القدس ه

 .غير محدود - فكما علمنا الإنجيل -
وحِ كَلٌ للِرُّ أمَْ لَسْت مْ تَـعْلَم ونَ أَنَّ جَسَدكَ مْ ه وَ هَيْ ال الكتاب "كما ق،  يحل في جميع المؤمنين وفه

يحل في كل إنسان مؤمن أي في  انبيً  وأ افهل يعقل أن ماهكً . (19:6وك1) "الْق د سِ الَّذِي فِيك م  
 !؟آلاف المؤمنينو  مئات
نَّك مْ ت ـعْطَوْنَ فِي تلِْكَ بماَ تَـتَكَلَّم ونَ، لأَ  فَاَه تَهتَْمُّوا كَيْفَ أوَْ في الإنجيل عن الشهداء " اقيل أيضً و 

تَكَلِ مِيَن بَلْ ر وح  أبَيِك م  الَّذِي يَـتَ  السَّاعَةِ مَا تَـتَكَلَّم ونَ بهِِ،  .(20:10مت) "كَلَّم  فِيك مْ لَأنْ لَسْت مْ أنَْـت م  الْم 
حي بداية العصر المسي لاف الشهداء فيآنبي أن يتكلم في أفواه  ولماهك أ افهل كان ممكنً 

 ؟ماكن كثيرة متباعدة في نفس الوقتأيستشهدون في 
ذِي لاَ يَسْتَطِيع  الْعَالمَ  ر وح  الحَْقِ  الَّ  يَمْك ثَ مَعَك مْ إِلَى الأبَدَِ،قال السيد المسيح عن الروح القدس إنه "

، نبيعلى  لا يمكن أن ينطبق هذا الكاهم اطبعً و  .(17،16:14وي) "لاَ يَـراَه  وَلاَ يَـعْرفِ ه   أَنْ يَـقْبـَلَه ، لأنََّه  
 أن ينطبق بالتالي لا يمكنو  ،يعرفوهو  كما أن الناس يمكن أن يروه،  الأبدإلى  لأنه لا يمكث مع الناس

 .الأبد لأنه محدودإلى  نه لا يمكث مع جميع المؤمنينلأ، ماهكعلى 
 وفمن ه. (17:14وي) "مْ نَّه  مَاكِثٌ مَعَك مْ وَيَك ون  فِيك  أمََّا أنَْـت مْ فَـتـَعْرفِ ونهَ  لأَ يتابع الكتاب قوله "و 

 !؟الأبدإلى  ،يكون فيهمو  الذي يمكث مع جميع الناس، النبي وهذا الماهك أ
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 ؟ـدســـــــدوس أم مقــــــقـ
 ســؤال  

ة هل صحيح أن نقول الماهئكو  ؟البعض يقول "أيها الثالوث المقدس ارحمنا" فهل هذا صحيح
 ؟المقدسين

 ـوابالج
 .الله نستعمل كلمة قدوسإلى  بالنسبة

سيح: قال الماهك جبرائيل في تبشير العذراء مريم بمياهد المو  .ارحمنا"، سو فنقول "أيها الثالوث القد
 .(35:1ول) "لِذلِكَ أيَْضًا الْق دُّوس  الْمَوْل ود  مِنْكِ ي دْعَى ابْنَ اللهِ "

في تسبحة الماهئكة . و (3:6شإ) الجنود" قدوس ربقدوس قدوس في تسبحة السارافيم قال "و 
جَِ د  اسَْ  مَنْ لاَ يَخاَف كَ ياَ "قالوا له ، للرب في سفر الرؤيا  .(4:15رؤ) "دَكَ ق دُّوسٌ كَ؟ لأنََّكَ وَحْ رَبُّ وَيم 

 بطبيعتهم لأنهم قديسون. ليس الماهئكة المقدسينو  أما الماهئكة فنقول عنهم الماهئكة القديسين
 .دسين من البشرليسوا مجرد مقو 

الرب  قد قيل عنو  :فاه شك أن الماهئكة أولى، إن كنا نصف بعض من البشر بكلمة قديسينو 
يسِينَ إنه "  .(3:15رؤ) "مَلِكَ الْقِدِ 
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